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الباب الأوّل
علاقة الامام - معاویة

 

الفصل لأوّل : من ھیأّ الارضیة لحكم معاویة ؟
 

معاویة المدعوم من الحزب القرشي
وضع عمر بن الخطاب الأسس المتینة لدولة معاویة بن أبي سفیان بطرق مختلفة ، یدعمھ في ذلك كعب الأحبار وطلقاء مكّة ، وقد وصل

معاویة إلى حكم الشام بناءً على الاتفاق الحاصل بین رجال السقیفة مع أبي سفیان بإعطاء الشام لبني أمیةّ طعمة لھم [979].

ھة ضدّه جراء تولیتھ معاویة الشام ، وھو ابن 18 عاماً [980] ، بینما عارض عمرُ أمر رسول الله ولم یھتم عمر للاعتراضات الموجَّ

(صلى الله علیھ وآلھ) بتولیة اسامة بن زید حملة الشام وھو في ذلك العمر ! ! [981]

وعارض عمر خلافة الإمام علي (علیھ السلام) وعمره ثلاثون عاماً [982] . 

بینما ذكر القرآن الكریم آیة في ذمِّ بني أمیَّة : 

ؤیاَ الَّتي أرَیناكَ إلاَّ فِتنةًَ للناسِ والشَّجرةَ الملعونةَ في القرُآنِ) [983] .ولعن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) معاویة وعتبة وأبا (وَمَا جَعلَنا الرُّ

سفیان [984] ولعن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بني أمیَّة [985] .وقال عمر للمغیرة : أم والله لیعورن بنو أمیَّة الإسلام ، كما أعورت

عینك ھذه ، ثمّ لیعمینھ ، حتى لا یدري أین یذھب ولا أین یجي [986] .

لكنَّ عمر نفسھ وضع الأسس لملك معاویة فقد وصفھ بكسرى العرب [987] ، وانھ خیر الناس ، ووصف أباه (رأس الكفر) بعد فتح مكّة

ھ آكلة كبد حمزة سیدّ الشھداء وصاحبة رایة الفساد بأنھّا كریمة قریش! [988]ولم یوضح كرمھا في أي بأنَّھ سید قریش، ووصف أمَّ

موضوع ؟بینما جاء بان الفاكھ بن المغیرة المخزومي قد اتَّھمھا بالزنا فبانت منھ ، وقالوا : بأنَّ معاویة من أربعة وھم عمارة بن الولید

ومسافر بن عمرو وأبو سفیان والعباس بن عبد المطلب [989] .

وبایع الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) نساء مكَّة ، على أن لا یشركن ولا یسرقن ، فلمّا تكلَّمت ھند بنت عتبة ، قال الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ) : وان لا تزنین . 

ة ، فضحك عمر حتى استغرق [990] . فقالت ھند : وھل تزني الحرَّ

وقد ھدَّد عمر رجال الشورى ( زعماء المسلمین ) بمعاویة الذي لم یبلغ العشرین من عمره ! قائلا : احذروا آدم قریش وابن كریمتھا ، من

ً لا یبیت إلاّ على الرضا ، ویضحك عند الغضب ، وھو مع ذلك یتناول ما فوق رأسھ من تحت قدمھ [991] .وروي على لسان عمر حدیثا

نبویاً كرامة لمعاویة ، جاء فیھ : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول ( في معاویة ) : اللھمّ أھد بھ [992].

ولما ولى عمرُ معاویة الشام قال الناس : ولَّى حدث السن ، فقال : تلومونني في ولایتھ وأنا سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول :

اللھمّ اجعلھ ھادیاً مھدیاً وأھد بھ ! [993]

ً ،اذ لمّا كتب النسائي كتاب خصائص الإمام علي (علیھ السلام)طالبھ الأمویون بكتابة كتاب عن فضائل بینما مناقب معاویة باطلة جمیعا

معاویة .

فقال النسائي : لا أعرف فیھ إلاّ قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لا أشبع الله بطنھ .

فضربھ الأمویون بالنعال وعصرت خصیتاه ثمّ مات شھیداً [994].

وعن اسلم مولى عمر قال : قدم علینا معاویة ، وھو ابیض نص وباص ، أبض الناس واجملھم ، فخرج الى الحج مع عمر ، فكان عمر



ینظر إلیھ فیعجب منھ ، ثم یضع اصبعھ على متن معاویة ، ثمّ یرفعھا عن مثل الشراك ، فیقول : بخ بخ نحن اذاً خیر الناس ، أن جمع لنا

خیر الدنیا والآخرة [995] .ووصف عمرُ معاویة بالمصلح [996] ،بینما كان معروفاً فى المجتمع بانھ أعظم مفسد في الارض !والنبي

(صلى الله علیھ وآلھ) لعنھ أمام الصحابة [997].وبیَّن معاویة في رسالتھ لمحمد بن أبي بكر عمل أبیھ في تأسیس الحكم الأموي قائلا : «

أبوك مھَّد مھاده ، وبني لملكھ وساده ، فإن یك ما نحن فیھ صواباً فابوك استبدَّ بھ ونحن شركاؤه » [998] .

 

رسالة معاویة إلى الإمام (علیھ السلام)
وقال معاویة بن أبي سفیان في رسالتھ لعلي (علیھ السلام) : لقد عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك البحر وتنفسك الصعداء وابطائك عن

الخلفاء وفي كل ذلك تقاد كما یقاد الفحل المخشوش .

وأعھدك أمس تحمل قعیدة بیتك لیلاً على حمار ویداك في یدي الحسن والحسین یوم بویع أبوبكر فلم تدع أحداً من أھل بدر السوابق إلاّ

دعوتھم إلى نفسك ومشیت إلیھم بامرأتك واذللت إلیھم بابنیك واستنصرتھم فلم یجبك منھم إلاّ أربعة أو خمسة [999] .

ومھما نسیت فلا أنسى قولك لأبي سفیان لما حركك وھیجك : لو وجدت أربعین ذوي عزم لناھضت القوم [1000].

إذن فلاحظ قول معاویة : قادوا علیاً (علیھ السلام) للبیعة كالجمل المخشوش .

ولما جي بعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) إلى أبي بكر قیل لھ بایع .

فقال (علیھ السلام) : وإن لم أفعل فمھ ؟فقیل : إذن والله نضرب الذي فیھ عیناك .

قال علي (علیھ السلام) : إن تقتلوني فأنا عبد الله وأخو رسولھ .

فقال عمر : أما عبد الله فنعم وأما أخو رسول الله فالتراب بفیك .

فقال (علیھ السلام) : یا بن صھاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أینا الاذل ، فاصفرَّ وجھ عمر ولم یقدر أن یتكلم [1001] .

وقال الإمام علي (علیھ السلام)لمعاویة : لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة في أن

یكون مظلوماً ما لم یكن شاكاً في دینھ ولا مرتاباً بیقینھ ، وھذه حجتي إلى غیرك قصدھا [1002] .

 

جواب الإمام (علیھ السلام) إلى معاویة
أمّا بعد ، فإناّ كناّ نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة ، ففرّق بیننا وبینكم أمس أناّ آمناّ وكفرتم [1003] ، والیوم أناّ استقمنا

وفتنتم ،وما أسلم مسلمكم إلاّ كرھا [1004] ، وبعد أن كان أنف الإسلام [1005] كلھّ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حزباً .

وذكرت أنيّ قتلت طلحة والزّبیر ، وشرّدت [1006]بعائشة ، ونزلت بین المصرین [1007] ، وذلك أمرٌ غبت عنھ فلا علیك ، ولا العذر

فیھ إلیك [1008] .

وذكرت أنكّ زائري في جمع المھاجرین والأنصار ، وقد انقطعت الھجرة یوم أسُر أخوك [1009] ، فإن كان فیك عجلٌ فاسترفھ [1010]

فإنيّ إن أزرك فذلك جدیرٌ أن یكون الله إنمّا بعثني إلیك للنقّمة منك [1011] ، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد :

مستقبلین ریاح الصّیف تضربھم *** بحاصب [1012]بین أغوار [1013]وجلمود [1014]

***

وعندي السّیف الذّي أعضضتھ بجدّك [1015]وخالك وأخیك في مقام واحد فإنكّ والله ما علمت [1016] الأغلف القلب [1017] المقارب

العقل [1018];



والأولى أن یقال لك : إنكّ رقیت سلمّاً أطلعك مطلع سوء علیك لا لك ، لأنكّ نشدت غیر ضالتّك [1019] ، ورعیت غیر سائمتك [1020] ،

وطلبت أمراً لست من أھلھ ولا في معدنھ ، فما أبعد قولك من فعلك ! وقریبٌ ما أشبھت من أعمام وأخوال ! حملتھم الشّقاوة وتمنيّ الباطل

على الجحود بمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) فصرعوا مصارعھم [1021] حیث علمت ، لم یدفعوا عظیماً ، ولم یمنعوا حریماً ، بوقع سیوف

ما خلا منھا الوغى [1022] ، ولم تماشھا الھوینى [1023] .

وقد أكثرت في قتلة عثمان ، فادخل فیما دخل فیھ الناس ، ثمّ حاكم القوم إليّ ، أحملك وإیاّھم على كتاب الله تعالى ; وأمّا تلك التّي ترید

فإنھّا خدعة الصّبيّ عن اللبّن في أوّل الفصال [1024] ، والسلام لأھلھ .

 

الإمام (علیھ السلام) یفصح عن مظلومیتھ
وقد جاء في جوابھ (علیھ السلام)على رسائل معاویة التي اتھمھ فیھا بالحسد والبغي على الخلفاء والاشتراك بدم عثمان :

«وزعمت أني للخلفاء حسدت وعلى كلھم بغیت ، فإن كان ذلك كذلك فلیست الخیانة علیك لیكون العذر لك ، وتلك شكاة ظاھر عنك عارھا ،

وقلت أني كنت أقاد كما یقاد الفحل المخشوش حتى أبایع ، فلعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من

غضاضة أن یكون مظلوماً ما لم یكن شاكا في دینھ ولا مرتابا في یقینھ ، وھذه حجتي على غیرك قصدھا ولكن أطلقت لك منھا بقدر ما

سنح لي ذكرھا ، وأما ما كان من أمري وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن ھذه لرحمك منھ فأینا كان اعدى لھ وأھدى إلى مقاتلھ ، أمن بذل

لھ نصرتھ فاستقعده واستكفھ ، أمن استنصره فتراخى عنھ وبث المنون إلیھ حتى أتى قدره علیھ ، وما كنت لاعتذر من أني كنت انقم علیھ

احداثا ، فإن كان الذنب إلیھ إرشادي وھدایتي لھ فرب ملوم لا ذنب لھ وقد یستفید الظنة المتنصح ، وما أردت إلاّ الاصلاح ما استطعت وما

توفیقي إلاّ با� ».

وكان معاویة قد قال لھ في بعض رسائلھ مھدداً ومتوعداً : لیس لك ولأصحابك إلاّ السیف .

فرد علیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في رسالة ثانیة بقولھ : «وأما ما ذكرت من أنھ لیس لي ولأصحابي إلاّ السیف ، فلقد أضحكت بعد

استعبار ، متى ألفیت بني عبد المطلب عن الاعداء ناكلین وبالسیوف مخوفین ، فالبث قلیلاً یلحق الھیجا حمل وسیطلبك من تطلب ویقرب

منك ما تستبعد ، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المھاجرین والأنصار والتابعین لھم بإحسان شدید زمامھم ساطع قتامھم متسربلین سربال

الموت أحب اللقاء إلیھم لقاء ربھم قد صحبتھم ذریة بدریة وسیوف ھاشمیة قد عرفت مواقع نصالھا بأخیك وخالك وجدك وأھلك وما ھي

من الظالمین ببعید » [1025].

ویدعي المؤرخون أن الرسائل توالت بین الإمام علي (علیھ السلام) ومعاویة بن ھند ، ومعاویة یكذب ویماطل ویطلب اعتزال الإمام وإعادة

الأمر شورى بین المسلمین لیختاروا لأنفسھم ، ودار كلام بین معاویة وابن العاص فقال ابن العاص:«أعجب الأشیاء أن یغلب المحق

المبطل معرضا بالصراع الذي دار بین علي ومعاویة ، ففھم قصده معاویة وأدرك أنھ یعنیھ وحده بذلك ، فرد علیھ بقولھ : أعجب الأشیاء

أن یعطى الإنسان ما لا یستحق لا سیما إذا كان ممن لا یخاف منھ ».

 

ابن العاص ومعاویة :علي(علیھ السلام) كالنجم في الثریا
ولابن العاص موقف آخر یدل على أنھ لم یكن یرى معاویة على شيء وأنھ لم یتردد في حق علي (علیھ السلام)وفضلھ لحظة واحدة من

الزمن ولكن المصلحة كانت عنده فوق كل شيء .

فقد روى المؤرخون أن معاویة لما استولى على مصر أخذ یماطل ابن العاص في الوفاء بما عاھده علیھ فبعث إلیھ ابن العاص بقصیدة

یقول فیھا :



معاویة الفضل لا تنس لي *** وعن منھج الحق لا تعدل

نصرناك من جھلنا یا ابن ھند *** على السید الأعظم الأفضل

وما كان بینكما نسبة *** فأین الحسام من المنجل

وأین الثریا وأین الثرى *** وأین معاویة من علي

یبین ھذا الشعر الصادر من داھیة قریش الفاسق ابن العاص سوء نیتھ ونیة معاویة تجاھھ ، فالاثنان باغیان ومنافقان بنص الحدیث

النبوي .

ویریدان تحقیق مآربھما الشیطانیة بشتى السبل والوسائل دون مراعاة لاصول اخلاقیة وأسس دینیة .فلاقت الجماھیر المسلمة منھما

الویلات وعاصرت الصعوبات .وانكفأت الاوضاع على الطاغیة ابن العاص فتآمر علیھ معاویة فقتلھ وسلبھ الشام التي رشاه بھا لدخولھ في

معركة صفین [1026].

وفي رسالة معاویة لمحمد بن ابي بكر اعتراف منھ بفضل الامام علي (علیھ السلام)اذ قال : كناّ في زمن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) انا

وابو بكر وعمر ننظر الى ابن ابي طالب كالنجم في الثریا [1027] .

 

لماذا أصرّ الإمام (علیھ السلام) على عزل معاویة ؟
لم یعینّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شخصاً من بني أمُیةّ الطلقاء في الحكم وخالفھ في نھجھ المذكور أبو بكر وعمر وعثمان .

فھؤلاء الثلاثة تركوا أھالي بیعة العقبة والمھاجرین إلى الحبشة والمھاجرین الأوائل إلى المدینة ومجاھدي بدر ثمّ بایعوا الكفاّر المعاندین

للإسلام الذین أسلموا قھراً وقوّة مثل یزید بن أبي سفیان وعتبة بن أبي سفیان ومعاویة بن أبي سفیان وعكرمة بن أبي جھل .

ولمّا ھرب المسلمون من ظلم قریش وقھرھا لحقھم إثنان من طغاة مكّة إلى الحبشة ھما عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربیعة لقتلھم

ھناك .

فعینّ عمر ھذین الإثنین ولاة على افریقیا والیمن ، وترك مھاجري الحبشة ، أفلا یعدّ ھذا مخالفة منھ للمنھج النبوي في تفضیل السابقین

على اللاحقین .

ثمّ ألحق عمر معاویة والیاً على الشام وعینّ الولید بن عقبة الفاسق والیاً على الجزیرة [1028].

وطرد ولاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن مناصبھم مع سابقتھم في الإسلام وتجربتھم في الإدارة والجھاد ورضا سیدّ الرسل (صلى الله

علیھ وآلھ) عنھم .

فأحدث ھذا ضجّة في المجتمع الإسلامي لرفض المسلمین ولایة ھؤلاء الفسقة وشكاواھم المستمرّة منھم .

فمعاویة أحیا سنةّ الأكاسرة الكفرة وأظھر سننھم في الترف والإسراف وأیدّه عمر .والمغیرة بن شعبة أحیا سنةّ عرب الجاھلیة ، في الزنا

بأمُّ جمیل وغیرھا وطمس العفةّ والشرف والحیاء .

فثار علیھ مسلموا البحرین وطردوه [1029].

فكان الأجدر بعمر أن یطرده أیضاً لمخالفة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والشعب لھ ، ولأعمالھ المنبوذة لكنھّ استمرّ على علاقتھ بھ ونقلھ

حاكماً على البصرة .

وفي البصرة واصل أعمالھ الفاسدة والمشبوھة فاشتھر عنھ الزنا وخاصّة بأمُّ جمیل فشاھده أربعة رجال بالجرم المذكور .

وجاءوا إلى المدینة لغرض الشھادة المذكورة أمام عمر لكنھّ استمرّ في الدفاع عنھ فطلب من الشاھد الرابع زیاد بن أبیھ الامتناع عن

الشھادة فامتنع .



وھكذا كان معاویة فھم على نھج واحد متمثلّ في إمكانیة مخالفة الأحكام الإسلامیة .لذا لم یولّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أحداً من رجال

السقیفة المذكورین فلم یحصل أبو بكر وعمر وعثمان ومعاویة وابن العاص والمغیرة والأشعري وابن عوف وابن الجرّاح على منصب من

مناصب الولایات الإسلامیة .

وكان معاویة بن أبي سفیان على درجة كبیرة من الخطورة غیر ملتزم بعھد وغیر مرتبط بعقیدة .

فكیف یولھّ الإمام علي (علیھ السلام) على ولایة الشام الكبیرة .

ولقد أراد معاویة الحصول على شرعیة من الإمام (علیھ السلام) كي تصبح أعمالھ الفاسدة شرعیة .

وأكبر دلیل على غدر معاویة ومكره عدم التزامھ بالمعاھدة السلمیةّ التي عقدھا مع الإمام الحسن (علیھ السلام)التي تعاقد فیھا على عدم

المساس بأتباع الإمام الحسن (علیھ السلام)وأن تكون الخلافة للحسن (علیھ السلام) من بعد معاویة ، فقتل معاویة الإمام الحسن (علیھ

السلام) [1030] ولم یعط الخلافة للحسین (علیھ السلام) بل أعطاھا لیزید الفاجر .

ثمّ قتل أتباع الإمام (علیھ السلام) وعلى رأسھم عمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي وأصحابھ [1031].

فخالف معاویة كلّ بنود الاتفّاق المذكور وھو جواب للذین طالبوا الإمام علیاً (علیھ السلام)بعقد اتفّاق مع معاویة وتعیینھ والیاً على الشام .

وكذلك كان أبو سفیان غادراً فاجراً كالیھود فقد عقد معاھدة الحدیبیة ثمّ ھجم لیلا على قبیلة خزاعة المتحالفة مع النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) وقتلھم [1032].

وكذلك كان حفیده یزید بن معاویة عاصیاً لكلّ النظریات الإسلامیة فقد واصل درب أبیھ وذبح الإمام الحسین (علیھ السلام)وأھلھ وصحبھ

.وذبح الصحابة الأنصار وزنا بالكثیر من مسلمات المدینة وختم أعمالھ بإحراق الكعبة [1033].

وكذلك كان مروان بن الحكم المرتكب للموبقات في زمن عثمان والمبایع للإمام (علیھ السلام)في خلافتھ ثمّ نقض بیعتھ وشارك في معركة

الجمل .

وبعدما أسُر وجاءوا بھ ذلیلا إلى الإمام طالب بإعادة بیعتھ .

فحرّره الإمام (علیھ السلام)من الأسر وطرده ورفض بیعتھ لغدره قائلا عن یده : إنھّا ید یھودیة غادرة [1034].

وفعلا استمرّ مروان إلى نھایة عمره غادراً فاجراً لا یراعي حرمة ولا یحترم ناموس .فقاد عملیة اغتیال معاویة بن یزید ، ولمّا بایعوا

الولید بن عتبة بن أبي سفیان قتلھ مروان في أثناء صلاتھ على معاویة بن یزید [1035] .

وھكذا وصل مروان إلى الحكم على جماجم المسلمین مثلما وصل معاویة إلیھ !

واقترح ابن عباّس على الإمام (علیھ السلام) بقولھ : ولِّھ شھراً واعزلھ دھراً [1036].

فھو من أخطاء ابن عباس لأنھّ لم یعلم درجة فساد معاویة ودھائھ فاعتقد إمكانیة الغلبة على معاویة بالدھاء والمكر .

أمّا الإمام علي (علیھ السلام)فعارف بفساد معاویة المطلق وشیطنتھ العالیة فلم یدخل علیھ من باب المكر .

لأنّ الإمام (علیھ السلام)لا یحبّ ھذا الباب ولا یخوض غماره مثلما فعل سیدّ الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ)لأنھّ لا یلیق بالأنبیاء والمرسلین

.

ولحرمة ھذا الموضوع الذي قال عنھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : لولا التقى لكنت أدھى العرب [1037].

إذن تعیین معاویة شھراً ثمّ عزلھ یعتبر من المكر والأنبیاء والأوصیاء لا یمكرون .

قال تعالى عن الفاسدین : (وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ) .

لذا قال الإمام علي (علیھ السلام) للمغیرة بن شعبة : والله لا أدُاھن في دیني ولا أعُطي الریاء في أمري .

ولا یرید الإمام (علیھ السلام)أن یتحمّل وزر أعمال معاویة لفترة قصیرة قائلا : لا والله لا أستعمل معاویة یومین أبداً [1038].



 

رسائل الإمام إلى الأشعري ومعاویة
وجاء في رسالة الإمام (علیھ السلام) إلى معاویة :

«من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان أمّا بعد فقد علمت : عذاري فیكم وإعراضي عنكم حتىّ كان ما لابدّ منھ ولا دفع

لھ والكلام كثیر وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل فبایع من قبلك وأقبل إليّ في وفد من أصحابك . والسلام [1039]».

وكتب الإمام (علیھ السلام)إلى معاویة وإلى أبي موسى وكتب إلیھ أبو موسى بطاعة أھل الكوفة وبیعتھم وبینّ الكاره منھم للذي كان

والراضي بالذي قد كان ومن بین ذلك حتىّ كان علي(علیھ السلام)على المواجھة (على معرفة) من أمر أھل الكوفة وكان سفیر علي (علیھ

السلام)إلى أبي موسى معبد الأسلمي .

وكان رسول أمیر المؤمنین إلى معاویة سبرة الجھني فقدم علیھ فلم یكتب معاویة بشيء ولم یجبھ وردّ رسولھ وجعل كلمّا تنجز جوابھ لم

یزد على قولھ :

أدم إدامة حصن أوجدا بیدي *** حرباً ضروساً تشبّ الجزل والضرما

في جاركم وابنكم إذ كان مقتلھ *** شنعاء شیبت الأصداغ واللمما

أعیى المسود بھا والسیدون فلم *** یوجد لھا غیرنا مولى ولا حكما

وجعل الجھني كلمّا تنجّز الكتاب لم یزده على ھذه الأبیات حتىّ إذا كان الشھر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعا معاویة برجل من بني

عباس ثمّ أحد بني رواحة یدعى قبیصة فدفع إلیھ طوماراً مختوماً عنوانھ من معاویة إلى علي فقال إذا دخلت المدینة فاقبض على أسفل

الطومار ثمّ أوصاه بما یقول وسرح رسول علي وخرجا فقدما المدینة في ربیع الأول لغرّتھ فلمّا دخلا المدینة رفع العبسي الطومار كما أمره

وخرج الناس ینظرون إلیھ فتفرّقوا إلى منازلھم وقد علموا أنّ معاویة معترض ومضى حتىّ یدخل على علي فدفع إلیھ الطومار ففضّ

خاتمھ فلم یجد في جوفھ كتابة فقال للرسول ما وراءك قال آمن أنا قال نعم إنّ الرسل آمنة لا تقتل قال ورائي إنيّ تركت قوماً لا یرضون إلاّ

بالقود قال ممّن قال من خیط نفسك وتركت ستیّن الف شیخ یبكي تحت قمیص عثمان وھو منصوب لھم قد ألبسوه منبر دمشق 0

فقال الامام :منيّ یطلبون دم عثمان ألست موتوراً ،اللھم إنيّ أبرأ إلیك من دم عثمان [1040].

وأرسل الإمام (علیھ السلام)سھل بن حنیف والیاً إلى الشام فلقیتھ خیل معاویة في تبوك فقالوا من أنت ؟

قال : أمیر .

قالوا : على أي شيء ؟

قال : على الشام .

قالوا : إن كان عثمان بعثك فأھلا بك وإن كان بعثك غیره فارجع .

قال : أوما سمعتم بالذي كان ؟

قالوا : بلى ، فرجع إلى علي (علیھ السلام) [1041].

(ومن كتاب لھ (علیھ السلام)إلى معاویة) إنھّ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم علیھ ، فلم یكن للشاھد أن

یختار ولا للغائب أن یردّ ، وإنمّا الشورى للمھاجرین والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك � رضى ، فإن خرج من

أمرھم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منھ ، فإن أبى قاتلوه على اتبّاعھ غیر سبیل المؤمنین وولاهّ الله ما تولىّ ولعمري یامعاویة

لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان ، ولتعلمنّ أنيّ كنت في عزلة عنھ إلاّ أن تتجنىّ [1042]فتجنّ ما بدا لك

والسلام .



(ومن كتاب لھ (علیھ السلام)إلیھ أیضاً) «أمّا بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة [1043]، ورسالة محبرة نمقتھا بضلالك ، وأمضیتھا

بسوء رأیك ، وكتاب امرئ لیس لھ بصر یھدیھ ولا قائد یرشده ، قد دعاه الھوى فأجابھ ، وقاده الضلال فاتبّعھ فھجر لاغطاً [1044]وضلّ

خابطاً (منھ) لأنھّا بیعة واحدة لا یثنىّ فیھا النظر [1045] ولا یستأنف فیھا الخیار . الخارج منھا طاعن ، والمروي فیھا مداھن ».

(ومن كتاب لھ (علیھ السلام)إلى جریر بن عبدالله البجلي لمّا أرسلھ إلى معاویة) «أمّا بعد فإذا أتاك كتابي فاحمل معاویة على الفصل

[1046]، وخذه بالأمر الجزم ، ثمّ خیرّه بین حرب مجلیة أو سلم مخزیة ، فإن اختار الحرب فانبذ إلیھ ، وإن اختار السلم فخذ بیعتھ

والسلام ».(ومن كتاب لھ (علیھ السلام)إلى معاویة) «فأراد قومنا قتل نبینّا واجتیاح أصلنا [1047] وھمّوا بنا الھموم وفعلوا بنا الأفاعیل

، ومنعونا العذب ، وأحلسونا الخوف ، واضطرونا إلى جبل وعر ، وأوقدوا لنا نار الحرب ، فعزم الله لنا على الذبّ عن حوزتھ [1048]،

والرمي من وراء حرمتھ . مؤمننا یبغي بذلك الأجر ، وكافرنا یحامي عن الأصل . ومن أسلم من قریش خلوّا ممّا نحن فیھ بحلف یمنعھ أو

عشیرة تقوم دونھ ، فھو من القتل بمكان أمن [1049]وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذا احمرّ البأس [1050]وأحجم الناس قدّم

أھل بیتھ فوقى بھم أصحابھ حرّ السیوف والأسنةّ . فقتل عبیدة بن الحارث یوم بدر [1051]، وقتل حمزة یوم أحُد ، وقتل جعفر یوم مؤتة

ً للدھر إذ صرت . وأراد من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا من الشھادة [1052]، ولكن آجالھم عجّلت ومنیتّھ أجُّلت . فیا عجبا

یقرن بي من لم یسمع بقدمي ، ولم تكن لھ كسابقتي التي لا یدلي أحد بمثلھا إلاّ أن یدّعي مدّع ما لا أعرفھ ، ولا أظنّ الله یعرفھ والحمد �

على كلّ حال وأمّا ما سألت من دفع قتلة عثمان إلیك فإنيّ نظرت في ھذا الأمر فلم أره یسعني دفعھم إلیك ولا إلى غیرك ، ولعمري لئن لم

تنزع عن غیكّ وشقاقك لتعرفنھّم عن قلیل یطلبونك ، ولا یكلفّونك طلبھم في برّ ولا بحر ولا جبل ولا سھل ، إلاّ أنھّ طلب یسوءك وجدانھ ،

وزور لا یسرّك لقیانھ والسلام لأھلھ [1053]».

 

مطامع معاویة في الشام ومصر
قال معاویة لسفیر الإمام (علیھ السلام) : « اكتب إلى صاحبك أن یجعل لي الشام ومصر جبایة [1054]».وبالتالي ، فعلى الذین یتحذلقون

، ویقولون : إنّ علیاً لا یعرف السیاسة أن یدرسوا التاریخ ، ویذكروا ھذه الحقیقة ، وینظروا إلى معاویة نظرتھم إلى ابن العاص ، لأنّ

الرجلین من طینة واحدة ، وعلى مبدأ واحد ، مبدأ الكسب والمساومة ، وارتكاب الجرائم والمآثم من أجل المناصب والمراكز .

قال أحد المستشرقین : 

ً داھیة ذا قلب خال من كلّ شفقة . كان ذلك الأمُوي لا یتھیبّ الإقدام على أیةّ جریمة من أجل أن یضمن مركزه » «كان معاویة مخادعا

.[1055]

أمّا أمیر المؤمنین فھو القائل : والله إنّ دنیاكم عندي لأھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا . ما لعلي ونعیم یفنى ولذّة لا تبقى ؟!.

 

القدرة العسكریة الھائلة لمعاویة مَن وراؤھا ؟
اعتمد أبو بكر على الجیش في كبح جماح أعدائھ فأناط مھمّة ذلك إلى صاحبھ وخلیلھ خالد بن الولید .

فسلمّ مقالید الجیش الكثیف لھ فتمكّن خالد من تدمیر المعادین لأبي بكر في شبھ جزیرة العرب تحت كلّ عنوان كانوا من مرتدّین ومخالفین

وغیر ذلك .

ثمّ انتقل خالد بذلك الجیش الكبیر إلى العراق وكانت علاقة خالد بعمر سیئّة للغایة لأنّ أمُّھ حنتمة كانت جاریة عند ھشام بن المغیرة عمّ

خالد وكان عمر عبداً عند الولید بن المغیرة والد خالد ومنذ تلك الأیاّم ساءت العلاقة بین الجانبین . وكان خالد من خطّ أبي بكر في الحزب

القرشي .



ولمّا اشتدّ الصراع بین أبي بكر وعمر على السلطة لعدم اتفاقھم على مدة زمنیة محددة لحكم الب بكر وألحّ عمر على تنحّي أبي بكر عنھا

لم یعر أبو بكر لھ أھمیةّ لوجود خالد زعیماً لجیش العراق .

ولمّا وافق أبو بكر على ذھاب جیش خالد إلى الشام بإلحاح عمر تمكّن عمر ھناك من إنجاز مشروعھ .فھناك اتفّق على خطّة خطیرة مع

الداھیة أبي عبیدة بن الجرّاح على مؤامرة تتمثل فى كتابة رسالة على لسان أبي بكر بعزل خالد بن الولید عن الشام .

وكان أبو بكر میتّاً عند كتابتھما للرسالة المذكورة ،وعمر ھو الذي كتب الرسالة على لسانھ فعزلھ .

وفشلت خطّة أبي بكر في الاعتماد على جیش خالد لإجھاض المؤامرات المعادیة من قبل المعارضة الداخلیة .

وشدة اھتمام الحكومات بالاخطار الخارجیة یسھل سقوطھا من قبل المعارضة الداخلیة .

ثمّ اعتمد عمر على معاویة وعبدالله بن أبي ربیعة في إجھاض الأعمال المعادیة للدولة فكان معاویة في الشام وابن أبي ربیعة في الیمن .

ولم یعتمد عمر على قائد واحد في العراق بل قسّم العراق إلى البصرة والكوفة لخوفھ من تجمّع جیش العراق بید رجل واحد .

أمّا معاویة فكان عمر یرید الزعامة المستقبلیة لھ فجمع الشام لھ وحده في حین قسّم أبو بكر الشام إلى عدّة زعامات وعدّة جیوش

.[1056]

فتمكّن معاویة من تنظیم ھذا الجیش في مدّة حكمھ الطویلة على الشام وسلطتھ المطلقة ھناك .

ولمّا جاء عثمان استفحلت سلطة معاویة ھناك وقویت فعصى معاویة أوامر عثمان الصادرة إلیھ بإرسالھ جنداً إلى المدینة للدفاع عنھ .

وبعد ھذا العصیان لم یجرؤ عثمان على عزلھ لأنّ ھذا الأمر لا ینفع أیضاً .

وبعدما قتُل عثمان برزت دولة معاویة المستقلةّ في الشام أكثر فأكثر .

وكیف لا تبرز وھي دولة مستقلةّ منذ زمن عمر القائل في معاویة كسرى العرب [1057] .فالجیش في الشام على طاعة كاملة لمعاویة

ومستقلّ تماماً عن العاصمة الإسلامیة ، وقادة جیوشھ كلھّم على الخطّ الأمُوي ومتنعمّین بأموال معاویة .

وھذه الروایة تبینّ حال عمر ومعاویة إذ قال عمر لمعاویة : لئن أطعتك لتدخلني النار [1058].

وقال الأحمسي : كانت لي حاجة إلى عمر بن الخطّاب فغدوت لأكُلمّھ فیھا ، فسبقني إلیھ رجل فكلمّھ ، فسمعت عمر یقول لھ : لئن أطعتك

لتدخلني النار ، فنظرت فإذا ھو معاویة [1059].

واستمرّ عمر في طاعتھ لمعاویة فجاء بعثمان الاموى إلى الحكم كي یبقى معاویة الاموى والیاً للشام وتتھیأّ الأمُور لحكومتھ .

وھذه أقبح خطة قام بھا عمر فى منھج قریش لابعاد الامام علي عن السلطة ،وھى تضاف الى المشاریع العمریة السابقة فى عزل الامام

عن خلافتھ الشرعیة.

فقد عزلوه (عمر وأصحابھ) بعد شھادة رسول الله .

ومنعوه من الوصول الى السلطة بعد قتلھم أبا بكر. 

ومنعوه من الوصول الى السلطة بعد قتلھم عمر بن الخطاب .

وحاولوا منعھ من الوصول الى السلطة بعد قتل المسلمین عثمان بن عفان ،وفعلا حاربوه فى الجمل وصفین والنھروان وقتلوه .

وكان عمر یعتقد أنّ معاویة ھو الامتداد الطبیعي لمنھجھ وسیرتھ وأھدافھ .

وفعلا كان معاویة على نھجھ تماماً فعمر كان معانداً لامامھ ومولاه علي بن ابى طالب وسار معاویة على ھذا الطریق فعمر منع الإمام علي

(علیھ السلام) من الوصول إلى السلطة من سنة 11 ھجریة الى سنة 35 ھجریة .

وقتل معاویة الامام علیاً (علیھ السلام) سنة 40 ھجریة .

وكانت أمُنیة ھند بنت عتبة الأوُلى بعد قتلھا حمزة وأكلھا كبده مقتل علي (علیھ السلام)وسار الحزب القرشى على ھذا المنھج .



فدعا عمر إلى قتل علي (علیھ السلام) بعد السقیفة وعارضھ أبو بكر وتمكّن معاویة من تحقیق أمنیة عمر وأمھ ھند سنة 40 ھجریة

.[1060]

إذن كانت غایة عمر ومعاویة وھند إبعاد أمیر المؤمنین عن الخلافة وقتلھ .

فلم تتمكّن ھند من ذلك في معركة أحُد یوم وعدت وحشیا بتمكینھا من نفسھا ان قتل علیا (علیھ السلام)او حمزة فلم یتمكن ،وفشل عمر

عن تحقیق ذلك بعد السقیفة وحققّھ معاویة .

وكان أشدّ الناس فرحاً بھذا القتل عائشة وحفصة [1061].

وھكذا تمكّن رجال الحزب القرشي من قتل فاطمة وعلي (علیھما السلام) وبقي الحكم في أیدیھم یتداولونھ من ید إلى ید من زمن مقتل

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فحكم الأمُویون مدّة طویلة حتىّ ملوّا من الإدارة والسلطة .

وفي طول ھذه المدّة كانت الحكومات تذلّ الشیعة وتمنعھم حقوقھم المالیة وتقتلھم وتنفیھم عن بلدانھم وتسلبھم حقوقھم السیاسیة

والاجتماعیة والسیاسیة .

ولمّا ألحّ أصحاب الإمام على الإمام (علیھ السلام) للإسراع في حرب معاویة قال : إنّ استعدادي لحرب أھل الشام وجریر البجلي (سفیره)

عندھم إغلاق للشام وصرف لأھلھ عن خیر إن أرادوه ، ولكن قد وقتُّ لجریر وقتاً لا یقیم بعده إلاّ مخدوعاً أو عاصیاً ، والرأي عندي مع

الأناة فأردوه ولا أكره لكم الإعداد .

ولقد ضربت أنف ھذا الأمر وعینھ وقلبّت ظھره وبطنھ فلم أر لي فیھ إلاّ القتال أو الكفر بما جاء بھ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) [1062].

فأراد الإمام (علیھ السلام)إعطاء فرصة أخیرة لمعاویة وأتباعھ في السلام كي تسقط حججھم وتقوى حجج أتباعھ وجنده .

أمّا عن البقاء في الكوفة ومحاربة معاویة أو الذھاب إلى الشام لھذا الأمر فقد قال بعض أصحابھ بالبقاء في الكوفة .

وقال الأشتر وعدي بن حاتم الطائي وشریح بن ھانئ الحارثي وھاني بن عروة أن لیس في حرب أھل الشام أخوف من الموت وإیاّه نرید .

فاطّلع الإمام على رغبات أصحابھ ثمّ قرّر المسیر إلى الشام [1063].

 

دعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على معاویة
وقد دعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على معاویة فقال :

لا أشبع الله بطنھ [1064].

ً فسمّي بالأبطن والبطین وھي معجزة دعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ)علیھ ،فعرُف معاویة بالبطین ،لكن الامویین ً وبطینا فأصبح بدینا

نقلوا ھذا اللقب الى الإمام علي (علیھ السلام)!!

ورأى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أبا سفیان ومعاویة وأخاه أحدھما قائد والآخر سائق فقال (صلى الله علیھ وآلھ): اللھمّ العن القائد

والسائق والراكب [1065].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : إذا رأیتم معاویة یخطب على منبري فاقتلوه [1066].

وقال الحسن البصري : أربع خصال كنّ في معاویة ، لو لم تكن فیھ إلاّ واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على ھذه الأمُّة بالسیف حتىّ أخذ

الأمر من غیر مشورة وفیھم بقایا الصحابة وذوو الفضیلة ، واستخلافھ بعده ابنھ ـ یزید ـ سكّیراً خمّیراً یلبس الحریر ویضرب بالطنابیر ـ

أي العود وھو من آلات اللھو ـ وادّعاؤه زیاداً ، وقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): الولد للفراش وللعاھر الحجر . وقتلھ حجراً ـ

وھو أحد الصحابة العباّد ـ وأصحاب حجر ، فیاویلا لھ من حجر ! ویا ویلا لھ من حجر وأصحاب حجر ! [1067].

 



الفصل الثاني معركة صفین
معجزة الماء في صفیّن

قصّة خروج الماء في ھذه الروایة أقلّ ما یذكر عن المعاجز الإلھیة التي أعطاھا تعالى لوصي المصطفى علي (علیھ السلام) فكراماتھم

كثیرة عرفھا القریب والبعید وھي امتداد لكرامات رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وباقي الأنبیاء والأوصیاء .

في حین استمرّ الملحدون والمنافقون في نكران ھذه الكرامات الإلھیة التي وعدھا الباري عزّوجلّ عباده المخلصین .

وعن قتیبة بن الجھم قال لمّا دخل [1068]علي (علیھ السلام)إلى بلاد صفیّن نزل بقریة یقال لھا صندودا [1069] فعبر عنھا وعرج بنا

في موضع أرض بلقع فقال لھ مالك بن الحارث الأشتر نزلت على غیر ماء قال إنّ الله تعالى یسقینا في ھذا الموضع ماءً أصفى من الیاقوت

وأبرد من الثلج فتعجّبنا ـ ولا عجب من قول أمیر المؤمنین (علیھ السلام)ـ فوقف على أرض فقال یامالك احتفر أنت وأصحابك فاحتفرنا فإذا

نحن بصخرة سوداء عظیمة فیھا حلقة تبرق كاللجین فلم نستطع أن نزیلھا فقال علي (علیھ السلام) اللھمّ إنيّ أسألك أن تمدّني بحسن

ً ثمّ أخذھا فرمى بھا فظھر لنا ماء عذب فشربنا منھ وسقینا دوابنا ثمّ ردّ الصخرة وأمرنا أن نحثو المعونة وتكلمّ بكلام حسبناه سریانیا

علیھا التراب فلمّا سرنا غیر بعید قال (علیھ السلام) من یعرف منكم موضع العین قلنا كلنّا نعرف فرجعنا فخفي علینا أشدّ خفاء فإذا نحن

بصومعة راھب فدنونا منھا ومنھ فقلنا ھل عندك ماء فسقانا ماءً مرّاً جشباً فقلنا لھ لو شربت من الماء الذي سقانا منھ صاحبنا من عین

ھھنا قال صاحبكم نبي قلنا وصي نبي فانطلق معنا إلى علي (علیھ السلام)فلمّا بصر بھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال (علیھ السلام)أنت

شمعون قال نعم ھذا اسم سمّتني بھ أمُّي ما اطّلع علیھ أحد إلاّ الله ثمّ قال الراھب ما اسم ھذه العین قال الامام: (علیھ السلام)عین (راحوما)

من الجنةّ شرب منھا ثلاثمائة نبي وثلاثمائة وصي وأنا خیر الوصیین شربت منھا قال الراھب ھكذا وجدت في جمیع الكتب أشھد أن لا إلھ

إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وإنكّ وصي محمّد [1070].

ً بالكوفة بعد منصرفھ من صفیّن إذ أقبل شیخ فجثا بین یدیھ [1071]، ثمّ قال لھ : یاأمیر وكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام)جالسا

المؤمنین أخبرنا عن مسیرنا إلى أھل الشام أبقضاء من الله وقدره ؟

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام)أجل یاشیخ ما علوتم تلعة ولا ھبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر ، فقال لھ الشیخ : عند الله أحتسب

عنائي [1072]یاأمیر المؤمنین ؟ فقال لھ : مھ یاشیخ ! فوالله لقد عظّم الله الأجر في مسیركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقیمون

وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرھین ولا إلیھ مضطرین . فقال لھ الشیخ : وكیف لم نكن في شيء من

حالاتنا مكرھین ولا إلیھ مضطرین . وكان بالقضاء والقدر مسیرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ؟ فقال لھ :أوتظن أنھّ كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً ؟

إنھّ لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنھي والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعید فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن

ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب ، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن

ً وحزب الشیطان وقدریة ھذه الأمُّة ومجوسھا . إنّ الله تبارك وتعالى كلفّ تخییراً ونھى تحذیراً وأعطى على القلیل كثیراً ولم یعص مغلوبا

ً ، ذلك ظنّ ً ولم یخلق السماوات والأرض وما بینھما باطلا ، ولم یبعث النبیین مبشّرین ومنذرین عبثا ً ولم یملك مفوّضا ولم یطع مكرھا

الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار [1073] فأنشأ الشیخ یقول :

أنت الإمام الذي نرجو بطاعتھ *** یوم النجاة من الرحمن غفرانا [1074]

 

منع معاویة الماء عن الامام وجنده في صفیّن
طلب عثمان من عائشة الوساطة عند طلحة في قطعھ الماء عنھ وتحریض الناس على قتلھ فأبت عائشة [1075].

ذكر المسعودي بأنّ معاویة عسكر في موضع سھل أفیح اختاره قبل قدوم علي (علیھ السلام)على الشریعة لم یكن على الفرات في ذلك



الموضع أسھل منھا للوارد إلى الماء ، وما عداھا أخراق عالیة ، ومواضع إلى الماء وعرة ، ووكّل الأعور السلمي بالشریعة مع أربعین

ألفاً [1076].واستولى معاویة على الماء في صفین ونزل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في ذلك الوادي الفسیح أیضاً في مكان لا یبعد عنھ

كثیراً ، وحال معاویة بین أھل العراق والماء ، ومنعھم أن یشربوا منھ ولو قطرة واحدة فأضرّ بھم وبدوابھم العطش ، وأرسل إلیھم أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) إنا لم نأت ھذه الأرض لنسیطر على الماء والكلأ ، ولو سبقناكم إلیھ لا نمنعكم منھ عبر رسولھ صعصعة بن

صوحان : ابعث إلى أصحابك فلیخلوا بین الناس وبین الماء ویكفوّا حتىّ ننظر فیما بیننا وبینكم .

فقال عمرو بن العاص : خلّ بینھم وبین الماء فإنّ القوم لن یعطشوا وأنت ریاّن . فیدعي بعد الرواة أنّ ابن العاص حاول أن یقنع معاویة

بأن یخلي بینھم وبین الماء ولكن معاویة أصر على موقفھ وقال : ھذا والله أول الظفر لا سقاني الله أن شربوا منھ حتى یغلبوني علیھ ،

وصاح أصحابھ من كل مكان : والله لاتذوقون منھ ولا قطرة حتى تموتوا عطشاً . 

ودعا الولید بن عقبة وعبدالله بن أبي سرح إلى منعھم شرب الماء .

فقال صعصعة بن صوحان : إنمّا یمنعھ الله عزّوجلّ یوم القیامة الكفرة الفسقة وشربة الخمر ضربك وضرب ھذا الفاسق یعني الولید بن

عقبة . قال : فتواثبوا إلیھ یشتمونھ ویتھدّدونھ . فقال معاویة : كفوّا عن الرجل فإنھّ رسول .

وأرسل معاویة الخیل لیكفھّم عن الماء .

أراد معاویة قتل عشرات الآلاف من المؤمنین عطشاً في ھذه المعركة الشھیرة محقاً للإسلام وسحقاً للدین الحنیف .

وقال : ما ظنك یا معاویة لو منعك علي بن أبي طالب من الماء كما منعتھ أنت ، اتراك ضاربھم كما ضربوك ، ومضى یقول : إن علیا لا

یستحل منك ومن جیشك ما استحللتم منھ .

ھذا وعلي (علیھ السلام)على ما یبدو من أكثر المرویات التي وصفت تلك الأحادیث كان كارھا للحرب بھذه السرعة ویود أن یعود إلى

محاولاتھ السابقة التي تھدف إلى جمع الكلمة واتمام الحجة ، ولكن موقف معاویة وأنصاره من الماء اضطره إلى استعمال القوة لانقاذ

عشرات الألوف ممن كان معھ من الموت عطشا ، فأرسل الأشتر النخعي في كتیبة من عسكره ، فاستبسلوا استبسالا لا نظیر لھ واستعادوا

الماء من أھل الشام في ساعات قلیلة ، فوقف ابن العاص موقف الشامت من معاویة لأنھ لم یقبل نصیحتھ كما جاء في روایة ابن قتیبة .

ولمّا انتصر جیش الإمام علي (علیھ السلام) ووصلوا إلى الماء قال معاویة لعمرو بن العاص : یاأبا عبدالله ما ظنكّ بالرجل أتراه یمنعنا

الماء لمنعنا إیاّه ؟ وقد كان (معاویة) انحاز بأھل الشام إلى ناحیة في البر نائیة عن الماء .

فقال لھ عمرو : لا ، إنّ الرجل جاء لغیر ھذا ، وإنھّ لا یرضى حتىّ تدخل في طاعتھ ، أو یقطع حبل عاتقك ، فأرسل إلیھ معاویة یستأذنھ

في وروده مشرعتھ واستقاء الناس من طریقھ ودخول عسكره ، فأباحھ على كل ما سأل [1077].

اذ جاء :لمّا انتصر جیش الإمام علي (علیھ السلام)وسیطر على شریعة الماء قال أصحابھ : والله لا نسقیھم . فأرسل إلیھم علي (علیھ

السلام)أن خذوا من الماء حاجتكم ، وارجعوا إلى عسكركم وخلوّا عنھم ، فإنّ الله عزّوجلّ قد نصركم علیھم بظلمھم وبغیھم [1078].لقد

كان جنود معاویة من المسلمین فأراد علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أن یبینّ لھم بأنّ حربھ لھم حرب مبادئ لا حرب ماء وطعام ، فلم

یتراجع عنھم یوم منعوه الماء بل حاربھم وانتصر علیھم ثمّ سمح لھم بشرب الماء والاستفادة منھ كما یشرب منھ جیشھ ! [1079]

وبینما سار معاویة على نظریة آبائھ وأصحابھ في بدر والحدیبیة سار الإمام علي (علیھ السلام)على منھج الأنبیاء والأوصیاء في حرمة

قتل الناس عطشاً .

وھي نظریة إلھیة أخلاقیة لا یفعلھا المنافقون والكافرون أبداً .

في حین سار علیھا النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في بدر ومشى علیھا وصیھّ وخلیفتھ علي (علیھ السلام)في صفیّن ، ونھج ھذا

المنھج الإمام الحسین (علیھ السلام) قبل معركة كربلاء التي ذبحوه فیھا عطشاناً .



فرغم العطش الحادّ الذي تعرّض لھ جیش الإمام علي (علیھ السلام) في صفیّن سمح الإمام (علیھ السلام)لھم بأخذ ذلك الماء بعدما سیطر

علیھ .

فتعجّب جند الشام من أخلاق الإمام الراقیة وشیمھ العالیة مقابل صفات معاویة السلبیة الجاھلیة .

وقال أصحاب الإمام اللھم أحقن دماءنا ودماءھم واصلح ذات بیننا وبینھم واھدھم من ضلالتھم حتى یعرف الحق من جھلھ ویرعوي عن

الغي والعدوان من لھج بھ .ولما استبطأ اصحابھ أذن لھم بالقتال واتھمھ بعضھم بالتردد في أمر أھل الشام ، قال : «فو الله ما أبالي أدخلت

على الموت أو خرج الموت إلي ، وأما قولكم أشكا في أھل الشام : فو الله ما دفعت الحرب یوماً إلاّ وأنا اطمع أن تلحق بي طائفة فتھتدي

بي وتعشو على ضوئي وذلك أحب إلي من أن اقاتلھا على ضلالھا وإن كانت تبوء بآثامھا ».

ثم قال :

«اللھم إنك تعلم لو أني أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سیفي في بطني ثم انحني علیھ حتى یخرج من ظھري لفعلت أني لا أعلم عملاً

صالحاً ھذا الیوم ھو أرضى لك من جھاد ھؤلاء الفاسقین ، ولو كنت اعلم عملاً ھو أرضى لك منھ لفعلت ».

ومضى یقول :«اللھم رب ھذه الأرض التي جعلتھا قرارا للأنام ومدرجا للھوام وما لا یحصى مما یرى وما لا یرى ، ورب الجبال الرواسي

التي جعلتھا للأرض أوتادا وللخلق اعتمادا إن اظھرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا بالحق ، وإن أظھرتھم علینا فارزقنا الشھادة

واعصمنا من الفتنة یا أرحم الراحمین ».

 

وقت المعركة
في سنة 36 ھجریة حدثت معركة الجمل التي انتصر فیھا جیش أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)انتصاراً باھراً أعاد إلى الاذھان انتصارات

المسلمین في بدر وبني قینقاع والنضیر وخیبر وحنین .

فبعد انتصار جیش الإمام علي (علیھ السلام) على الناكثین في حرب الجمل تحرّك صوب صفیّن وذلك بعد مرور أربعة أشھر على تلك

الحرب الضروس التي قتل فیھا عشرون الف مسلم ، أي حربان في سنة واحدة .

فقیادة الحزب القرشي التي حاربت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة والمدینة لا تتوقفّ عن حقدھا الدفین على الإسلام وتسعى

لإطفاء جذوتھ فخرج وصي المصطفى من الكوفة صوب الشام في شوال سنة 36 ھجریة ووصلت إلى صفیّن عند ضفاف نھر الفرات في

شھر ذي القعدة من تلك السنة [1080].

وقیل في خمس مضت من شوال من تلك السنة حضرت تلك القوات في أرض معركة صفین [1081] .ولم یبدأ أمیر المؤمنین علي (علیھ

السلام) بحرب القاسطین في صفیّن إلى أن بدأوه وھي سیرة سیدّ الرسل مع أعدائھ .

فعلي (علیھ السلام)لا یبدأ الحرب ولا یطلب البراز ولو طلبوا منھ أجاب .

وبدأت الحرب في شھر ذي الحجّة سنة 36 واستمرّت في محرّم واشتدّت في صفر سنة 37 ھجریة وتحطّم جیش معاویة فیھا وبالذات في

لیلة الھریر وفي العاشر من صفر توقفّت الحرب بمؤامرة ابن العاص والأشعث برفع المصاحف ، واللجوء إلى الحكمین [1082].

والمشھور أنّ تعداد جیش الإمام علي (علیھ السلام) كان تسعین ألفاً [1083].

وتعداد جیش معاویة تسعون الفاً [1084].

فقتل في المعركة من أھل العراق خمسة وعشرون الفاً [1085].

وقتل من أھل الشام خمسة وأربعون الفاً [1086].

وعن جیش معاویة فقد كان الضحّاك بن قیس الفھري في قلب الجیش وعبدالرحمن بن خالد بن الولید صاحب اللواء .



ومیمنة الجیش أھالي حمص وقنسرین وعلیھم ابن ذي الكلاع الحمیري .

ومیسرة الجیش أھل الأردن وفلسطین وعلیھم حبیب بن مسلمة الفھري .

وقائد الخیاّلة عبیدالله بن عمر ، وقائد خیاّلة الشام عمرو بن العاص [1087].

وكان معاویة یتجنبّ الحرب مع الإمام علي (علیھ السلام) لما یعرفھ عنھ من شجاعة وإدارة رائعة وبسالة في الحروب .

فاعتمد أوّلا على المداھنة والمسالمة للحصول على ولایة الشام منھ على أن یكون فیھا مستقلا فرفض الإمام (علیھ السلام)ذلك لما یعرفھ

عن معاویة من أخلاق فاسدة ودیانة ملفقّة وأھداف دنیویة ثمّ لجأ معاویة إلى التھدیدات الخاویة للحصول على مآربھ فلبىّ الإمام ذلك

وتحرّك بجیشھ نحو الشام .

ً لجنده ومحاولة للقضاء على ً منھ إلیھ وتخویفا وعبر الإمام (علیھ السلام)بجیشھ نھر الفرات فكان في الشام محل ولایة معاویة إرعابا

سطوة معاویة .

وتبعد صفیّن عن دمشق 500 كیلومتراً .

وممّن شارك في صفوف الإمام علي (علیھ السلام) 800 ممّن شھد بیعة الرضوان (الحدیبیة) و4000 من الصحابة و80 من أھالي

معركة بدر [1088].

ومن ھؤلاء أویس القرني وسلیمان بن صرد الخزاعي ومن رموز أھالي العراق شریح بن ھاني وسعید بن قیس الھمداني وجعدة بن ھبیرة

وزیاد بن النضر فكان عبدالله بن عباس على المیسرة مع ربیعة والأشعث بن قیس على المیمنة مع أھالي الیمن وعمّار بن یاسر على

الرجّالة وصاحب اللواء ھاشم بن عتبة وسھل بن حنیف على خیل البصرة ومالك الأشتر على خیل الكوفة ، ومضر في قلب الجیش

[1089].ومن رموز أصحاب معاویة : الولید بن عقبة ، وحبیب بن مسلمة ، ذو الكلاع الحمیري ، عبدالرحمن بن خالد بن الولید ، عبدالله

بن عمرو بن العاص ، الضحّاك بن قیس ، بسُر بن ارطأة [1090].

 

أعظم معركة بین المسلمین أججھا معاویة
بدأت حرب صفیّن أوّل ذي الحجّة سنة 36ھـ وحصلت الھدنة في المحرّم سنة 37ھـ واستؤنف القتال في أوّل صفر وانتھى في 13 منھ .

سار معاویة بن أبي سفیان على نظریة أبیھ في الجد والاجتھاد لاطفاء نور محمد وآل محمد مستخدماً شتى صنوف الوسائل في ھذا الدرب

الابلیسي ففي بدر وأحد والخندق حارب ھو وأبوه الإسلام ولما ھلك أبوه واصل ھو ذلك الدرب في معركة صفین .

 

بدایة الحرب
وكان لابد وأن یأذن لأصحابھ بالقتال بعد أن استفزھم واستدرجھم إلیھ أھل الشام عشرات المرات وأوقعوا في صفوفھم عدداً من القتلى

فأذن لھم واحتدم القتال بین الطرفین بضراوة لم یشھد لھا تاریخ المعارك مثیلاً .

وكان بین الفریقین قتال بلغ أقصى حدود العنف والضراوة . لقد تقدم أمیر المؤمنین ومعھ من بقي حیا من المھاجرین والأنصار یتقدمھم

عمار بن یاسر وصحابة الرسول الابرار نحو أھل الشام وعمار ینادي بصوت یسمعھ أھل الشام : والله لو ضربونا حتى یبلغوا بنا سعفات

ھجر لعلمنا أننا على الحق وأنھم على الباطل ، ومضى یستقبل الطعن والضرب بصدره ونحره ، ثم یقف بین الصفین ویرفع كلتا یدیھ

ویقول : اللھم لا اعلم عملاً ارضى إلیك من جھاد ھؤلاء القوم ، ولو كنت اعلم عملاً أحب إلیك من جھادھم لفعلتھ .

وتأثر أتباع معاویة لموقف عمار وعزیمتھ الصادقة على مواصلة الكفاح حتى النھایة ، لأن مقالة الرسول لم تعد خافیة على أحد من وجوه

المسلمین ، وقد تداولھا الناس فیما بینھم وكأنھا آیة منزلة ، طوبى لعمار تقتلھ الفئة الباغیة ، عمار مع الحق یدور معھ كیفما دار ، وھا



ھو عمار إلى جانب علي بن أبي طالب یقاتل بحزم وعناء ویقول : لا اعلم عملاً ارضى إلیك من جھاد معاویة وأنصاره فمعاویة ومن

یساعده من البغاة بحكم رسول الله الذي لم ینطق عن الھوى ، والقرآن الكریم یأمر المسلمین بقتال الفئة الباغیة حتى تفيء إلى أمر الله كما

جاء في الآیة .

. [1091] (ِ (وَإِن طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا فإَِن بغَتَْ إِحْدَاھُمَا عَلىَ الاخُْْرَى فقَاَتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ �َّ

ھذه الافكار قد اعترضت الكثیرین ممن غرر بھم معاویة وابن العاص واستبدت بھم الحیرة وھا ھو صوتھ العالي یدوي في كل أنحاء

المعركة الرواح إلى الجنة عباد الله تقدموا فداء لكم أبي وأمي لقد أخبرني حبیبي رسول الله أن شرابي من الدنیا ضیاح من لبن وتقتلني

الفئة الباغیة ، وكاد أن یتضعضع جیش معاویة ویدب فیھ التخاذل وبخاصة عندما رأوا ذا الكلاع الحمیري بمن معھ من عشیرتھ وأحلافھا

یحاولون أن یتجنبوا المعركة ما دام عمار بن یاسر إلى جانب علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .وساءت الحالة وبلغ معاویة ما یدور في

أوساط جیشھ من أحادیث الرسول في عمار ، فاستدعى إلیھ وزیره ابن النابغة واستشاره في الخروج من تلك الأزمة ، فاجتمع إلى ذي

الكلاع وغیره من قادة الجیش ، وأقسم لھم بأن عمار بن یاسر سیعود إلى صفھم في النھایة وطلب منھم مواصلة القتال بانتظار الأیام

القادمة التي سیرون فیھا ابن یاسر تحت رایة معاویة ، فسكنت لذلك نفوسھم على خوف ووجل وتوالت الأیام والحرب تشتد یوماً بعد آخر

وأمیر المؤمنین (علیھ السلام)ینصب بمن معھ على جیش الشام انصباب الموتِ الصاعق لا یضرب أحداً إلاّ أورده النار ولا یستقبلھ أحد من

مثیري الفتنة الأولى عنھ جبانا الا بسوأتھ إذا لم ینجھ الفرار .

 

لیلة الھریر
وجاھد أبو الیقظان عمّار بن یاسر جھاد المستمیت ، یضرب بسیفھ ، ویقول : ھل من رائح إلى الله ، الجنةّ تحت ظلال الأسنةّ ، والله لو

ھزمونا ، حتىّ بلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا أناّ على حقّ ، وأنھّم على باطل .

واشتدّ العطش بأبي الیقظان ، فاستسقى فأتتھ امرأة بعس من لبن ، فشربھ وقال : الله أكبر ! الله أكبر ! الیوم ألقى الأحبةّ ، محمّداً وصحبھ

، صدق الصادق ، وبذلك أخبرني ، ھذا ھو الیوم الذي وعدت فیھ ـ یشیر إلى الحدیث المشھور : یاعمّار آخر شرابك ضیاح من لبن ،

وتقتلك الفئة الباغیة ـ وحمل علیھ رجلان : أبو العادیة الفزاري ، وابن جون السكسكي وكان قد أثُخن بالجراح ، فطعنھ الأوّل ، واحتزّ

رأسھ الثاني ، وقد بلغ من العمر ثلاثاً وتسعین سنة .

ولمّا صرع عمّار حزن الإمام علیھ ، وغضب غضباً شدیداً ، وقال للأشتر : احمل أنت على المیسرة ، وأحمل أنا على المیمنة ، فحملا وكان

الأشتر یفتك بالناس كذئب في غنم ، والتقى بعمرو بن العاص ، ولكن عمراً فرّ ، ولم یثبت لھ ، واختلط الجمع بالجمع ، واشتدّ القتال ،

واضطربوا بالسیوف ، وتطاعنوا بالرماح ، وفي ھذا الیوم استشھد ھاشم المرقال حامل لواء أمیر المؤمنین ، وقتل ذو الكلاع حامل لواء

معاویة .قال المسعودي : لمّا وقع ھاشم المرقال على الأرض ، وھو یجود بنفسھ رفع رأسھ فإذا عبیدالله بن عمر بن الخطاب إلى قربھ

جریحاً ، فحبا ، حتىّ دنا منھ ، وعضّھ على ثدییھ ، وقد وجد میتّاً فوقھ .

واستمرّ القتال طوال النھار واللیل ، وكانت ھذه اللیلة لیلة الجمعة ، وھي التي تسمّى بلیلة الھریر ، وكان ابن عباس في المیسرة ،

والاشتر في المیمنة وعلي (علیھ السلام)في القلب ، وكان الأشتر بین الحین والحین یسیر فیما بین المیمنة والمیسرة ، ویأمر أھل العراق

بالثبات والإقدام ، وقد تحطّمت في ھذه اللیلة السیوف ، وتكسّرت الرماح ، ونفدت السھام ، وتحاثوا بالتراب ، وتكادموا بالأسنان ،

وتلاكموا بالأیدي ، ومرّت مواقیت أربع صلوات لم یسجد � فیھا سجدة ، ولم یصلوّا إلاّ بالتكبیر والتھلیل . قال المسعودي :

« قتل علي (علیھ السلام)بكفھّ في یومھ ولیلتھ خمسمائة وثلاثة وعشرین رجلا ، ذلك أنھّ إذا ضرب كبرّ ، وما ضرب إلاّ قتل » واستمرّ

القتال على ھذه الحال ثلاثة أیاّم بلیالیھا ، ولمّا رأى الإمام كثرة القتلى قال لمعاویة : علام یقتتل الناس ؟ ابرز إليّ ، فأینا قتل صاحبھ یكون



الأمر لھ .

قال ابن العاص : أنصفك الرجل .

قال معاویة : طمعت فیھا یاعمرو .

قال عمرو : أتجبن عن علي ، وتتھّمني في النصیحة ؟

قال معاویة : لیس مثلي یخدع عن نفسھ ، والله ما بارز علي رجلا إلاّ سقى الأرض من دمھ .

ثم انجلت المعركة في یوم من الأیام عن عمار بن یاسر صریعاً برمح أبي العادیة الجھني وعن ذي الكلاع الحمیري صریعاً في نفس الیوم

فأشرق لذلك وجھ معاویة وقال : والله لو بقي ذو الكلاع حیا بعد مصرع عمار لمال بعامة العسكر إلى علي بن أبي طالب .وقال مولى لعمر

بن الخطاب : كنت في المعارك الأولى بصفین مع معاویة بن أبي سفیان وكان أصحابھ یقولون : لا والله لا نقتل عمار بن یاسر وإن قتلناه

فنحن كما یقولون ، فلما قتل جئت ابن العاص وقلت لھ : ما سمعت من رسول الله في عمار قال سمعتھ یقول :تقتلھ الفئة الباغیة فقلت

ھوذا مقتول فلم یصدق حتى رآه بعینھ فامتقع لونھ ، ثم أعرض بوجھھ وقال :لقد قتلھ من جاء بھ وعرضھ للقتل ، فأخذھا منھ معاویة

وراح یرددھا بین أصحابھ .

 

انتصار جیش العراق
واستمر معاویة في أكاذیبھ قائلاً :

أترى أن رسول الله قد عنانا بالفئة الباغیة أو لسنا نحن الذین نبغي دم عثمان ونثأر لھ فاطمأن لقولھ جماعة وبقي آخرون على ترددھم

وحیرتھم ، وإلاّ أن العصبیات القبلیة لعبت دورھا في استمرار المعارك لفترة طویلة بین الطرفین وملھا الفریقان حتى كانت المعركة

الكبرى التي استمرت أكثر من اسبوع لیلاً ونھاراً واستبسل فیھا أھل العراق فلم یبق لأھل الشام عذر إلاّ انھار ولا حجة إلاّ اطفئت ، وبلغ

عدد القتلى من الطرفین أكثر من ستین ألفا كما یدعي بعض المؤرخین ، وأوشك جیش العراق أن یحتل مضارب معاویة ویقبض علیھ حیا

، فدعا بفرسھ لینجو علیھ ،ھذا وأمیر المؤمنین في مقدمة أصحابھ مھاجما لا یلاقي جمعا الا ضعضعھ .

 

شدة الحرب والمعجزات
ً وعشاءاً بالتكبیر وشدة الحرب في صفین كانت قویة إلى درجة قیام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)وصحبھ بالصلاة ظھراً وعصراً ومغربا

والتھلیل والتسبیح والتمجید والدعاء وخاصة لیلة الھریر .فكانت تلك صلاتھم ولم یأمرھم الإمام (علیھ السلام)باعادتھا [1092] .

ففي زحمة القتال كانت الصلاة بالتكبیر وفي الوقوف الصلاة بالایماء ودفن الإمام علي (علیھ السلام)عمار بن یاسر بثیابھ دون تغسیل

. [1093]

ثم أخبر الإمام (علیھ السلام)الناس بعض علوم الغیب في صفین مثل ظھور جنكیز خان وظھور الشاه اسماعیل [1094] .وقال علوماً

كثیرة أخرى ھي معجزات الھیة تنفع المؤمنین فازداد یقین المخلصین وتیقن بعض المشككین .

ثم وزّع الإمام غنائم صفین على المقاتلین [1095] .

ومن معجزات الإمام (علیھ السلام)في صفین انھ كلم نھر الفرات بعدما ضربھ بقضیب في یده فانفجرت وسلمّت علیھ حیتانھا وأقرت لھ

بأنھ الحجة [1096] .

وھي واحدة من أدلة كثیرة ظھرت لعلي (علیھ السلام) في مكة والمدینة والكوفة وصفین .

 



عدد المقتولین في صفیّن ؟
وقد تنوزع في مقدار من قتل من أھل الشام والعراق بصفیّن ، فذكر أحمد بن الدورقي عن یحیى بن معین أنّ عدّة من قتل بھا من الفریقین

في مائة یوم وعشرة أیاّم مائة الف وعشرة آلاف من الناس ، من أھل الشام تسعون الفاً ، ومن أھل العراق عشرون الفاً .

وقالوا عدد من حضر الحرب من أھل الشام بصفیّن أكثر ممّا قیل في ھذا الباب ، وھو خمسون ومائة الف مقاتل ، سوى الخدم والأتباع ،

وعلى ھذا یجب أن یكون مقدار القوم جمیعاً من قاتل منھم ومن لم یقاتل من الخدم وغیرھم ثلاثمائة الف ، بل أكثر من ذلك ، لأنّ أقلّ من

فیھم معھ واحد یخدمھ ، وفیھم من معھ الخمسة والعشرة من الخدم والأتباع وأكثر من ذلك ، وأھل العراق كانوا في عشرین ومائة الف

مقاتل دون الأتباع والخدم .

وأمّا الھیثم بن عدي الطائي وغیره مثل الشرقي بن القطامي وأبي مخنف لوط بن یحیى فذكروا ما قدّمنا ، وھو أنّ جملة من قتل من

ً الفریقین جمیعاً سبعون الفاً : من أھل الشام خمسة وأربعون الفاً ، ومن أھل العراق خمسة وعشرون الفاً ، فیھم خمسة وعشرون بدریا

[1097].لذلك قال رجل من بني تمیم في أبیات :

إنھّا فتنة كفتنة ذي العجل *** أیا عروة العصا والعصیةّ

فانظر الیوم ما یقول علي *** واتبّعھ ، فذاك خیر البریة [1098]

 

بطولة علي (علیھ السلام) في صفین
ولم یكن في منھجیة الإمام علي (علیھ السلام) طلب مبارزة أحد ، لكنھّ لا یردّ طلب من یبارزه .ولم یذكر الزھري في المغازي النبویة

بطولات المسلمین كي لا یذكر علیاً (علیھ السلام)فلم یذكر اسمھ ولا كیف كان القتال .

وقال الفضل بن العباس بن عبدالمطّلب في فضل علي (علیھ السلام) :

وأوّل من صلىّ وصنو نبیھّ *** وأوّل من أردى الغوُاة لدى بدر [1099]

وقد شاعت في جمیع الأوساط شجاعتھ ، وراح الناس یتحدّثون عنھا بإعجاب ، وقد قیل للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إنّ أفرس الناس

عَمرو بن معدي كرب ، فردّ علیھم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : «أنَّ أفرَسَ النَّاسِ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبِ» [1100] .

وقد شبھّ السید الحمیري بطولة الإمام وشجاعتھ بالریح العاتیة التي أخذت قوم عاد بقولھ :

یحِ في تدَمِیرِھا عادا [1101] إذا أتى معشَراً یوَماً أنامَھُمُ *** إنامَةَ الرِّ

یقول ابن أبي الحدید : وأمّا الشجاعة فإنھّ أنسى الناس فیھا ذكر من كان قبلھ ، ومحا اسم من یأتي بعده ، ومقاماتھ في الحرب مشھورة

تضرب بھا الأمثال إلى یوم القیامة . وھو الشجاع الذي ما فرّ قطّ ، ولا ارتاع من كتیبة ، ولا بارز أحداً إلاّ قتلھ ، ولا ضرب ضربة قطّ

فاحتاجت الاوُلى إلى الثانیة .

وفي الحدیث : «كانتَ ضَرَباتھُُ وَترَاً» [1102] . وكانت العرب تفتخر بوقوفھا في الحرب في مقابلھ ، فأمّا قتلاه فافتخار رھطھم بأنھّ

(علیھ السلام)قتلھم أظھر وقالت اخُت عمرو بن عبد ودّ ترثیھ :

وحُ فِي جَسَدِي لوَ كانَ قاتِلُ عَمر غَیرَ قاتِلِھِ *** بكََیتھُُ ماأقامَ الرُّ

لكِنَّ قاتِلھَُ مَن لا نظَِیرَ لھَُ *** وكانَ یدُعى أبَوُهُ بیَضَةَ البلَدَِ [1103]

ومن مظاھر شجاعتھ أنھّ كان یخرج في أیام صفیّن وحده بغیر حمایة فقیل لھ : تقتل أھل الشام بالغداة وتظھر بالعشي في إزار ورداء ؟

فقال (علیھ السلام) : 

فوُني ؟ فوََ اللهِ ما ابُالي سَقطَتُ عَلىَ المَوتِ أم سَقطََ عَليََّ !» [1104] . «بِالمَوتِ تخَُوِّ



قال عبدالله بن عباس : لعلي (علیھ السلام) أربع خصال لا یشاركھ فیھا أحد ھو أوّل عربي وأعجمي صلىّ مع النبي ، وھو الذي صبر معھ

یوم المھراس (أحُد) وقد انھزم الناس كلھّم غیره [1105].عن عبد الله بن عباس في خبر طویل أنھ قال خالد بن الولید : رآني علي (علیھ

السلام)عند منصرفي من قتال أھل الردة في عسكري وھو في أرض لھ وقد ازدحم الكلام في حلقة كھمھمة الأسد وقعقعة الرعد ، قال لي :

ویلك أو كنت فاعلاً [1106]؟

فقلت : أجل .

فاحمرت عیناه وقال(علیھ السلام) : یا ابن اللخناء [1107]أمثلك یقدم على مثلي أو یجسر أن یدیر اسمي في لھواتھ . في كلام لھ ، ثم قال

خالد : فنكسني والله عن فرسي ولایمكنني الامتناع منھ ، فجعل یسوقني إلى رحاء للحارث بن كلدة ، ثم عمد إلى قطب الرحى الحدید الغلیظ

الذي علیھ مدار الرحى ، فمده في عنقي بكلتا یدیھ ولواه في عنقي كما ینفتل الأدیم ، وأصحابي كأنھم نظروا إلى ملك الموت ، فأقسمت لھ

بحق الله ورسولھ ، فاستحى وخلىّ سبیلي .

قالوا : فدعى أبوبكر جماعة الحدادین فقالوا : إن فتح ھذا القطب لا یمكننا إلاّ أن نحمیھ بالنار فبقي ذلك أیاماً والناس یضحكون منھ ، فقیل

: إن علیا (علیھ السلام)جاء من سفره ، فأتى بھ أبو بكر إلى علي یشفعھ في فكھ .

فقال علي (علیھ السلام) : إنھ لما رأى تكاثف جنوده وكثرة جموعھ أراد أن یضع مني في موضعي فوضعت منھ عند ما خطر ببالھ وھمت

بھ نفسھ . ثم قال : وأما الحدید الذي في عنقھ فلعلھ لا یمكنني في ھذا الوقت فكّھ ، فنھضوا بأجمعھم فأقسموا علیھ ، فقبض علي (علیھ

السلام)رأس الحدید من القطب فجعل یفتل منھ بیمینھ شبرا شبرا فیرمي بھ . فھذه مضاھیة لآیة داود (علیھ السلام)بقولھ تعالى (وَألَنََّا لھَُ

الْحَدِیدَ) .

وفى روایة : أن خالدا أحدث في ثیابھ وصاح صیحة منكرة وجعل یضرب برجلیھ ، أعرض عن ذكرھا اختصارا . وقال بعضھم :

یا خالد اذكر صنیعة حیدر *** لما بعثت إلیھ كي تدعوه

وأردت إظھار الشجاعة عند من *** أجدا الشجاعة جده وأبوه [1108]

واجتمع قادة جیش معاویة وھم الولید بن عقبة بن أبي معیط ومروان بن الحكم وعبدالله بن عامر وابن طلحة الطلحات وعتبة بن أبي

سفیان .

فقال عتبة : إنّ أمرنا وأمر علي لعجب لیس مناّ إلاّ موتور محاج ، أمّا أنا فقتل جدّي ، واشترك في دم عمومتي یوم بدر ، وأمّا أنت یاولید

فقد قتل أباك یوم بدر وأیتم اخوتك ، وأمّا أنت یامروان فكما قال الأوّل :

وأفلتھنّ علباء جریضاً *** ولو أدركتھ صفر الوطاب [1109]

فقال معاویة : ھذا الإقرار فأین الغیُر ؟

قال مروان : أبي غیر ترید ؟

قال معاویة : أرُید أن یشجر بالرماح .

فقال مروان : والله إنكّ لھازل ولقد ثقلنا علیك [1110].

ھذه الحادثة تبینّ الخوف الشدید من مواجھة الإمام الشجاع والمقدام علي (علیھ السلام)في ساحات الوغى [1111].

وكان فارس معاویة الذي یعده لكل مبارز ولكل عظیم ، حریث مولاه یلبس سلاح معاویة متشبھا بھ فإذا قاتل قال الناس : ذاك معاویة .

وإن عمرو بن العاص دعاه ، فقال لھ : یا حریث ، إنك والله لو كنت قرشیا لاحب لك معاویة أن تقتل علیا ، ولكن كره أن یكون لك حظھا ،

فإن رأیت فرصة فاقتحم . فخرج علي (علیھ السلام) في ھذا الیوم أمام الخیل ، فحمل علیھ حریث . قال نصر : فحدثني عمرو بن شمر ،

عن جابر ، قال : برز حریث مولى معاویة ھذا الیوم ، وكان شدیدا أیدا ، فصاح : یا علي ، ھل لك في المبارزة ؟ فأقدم أبا حسن إن شئت ،



فأقبل علي (علیھ السلام) ، وھو یقول : أنا علي وابن عبد المطلب نحن لعمر الله أولى بالكتب [1112] .

منَّا النبي المصطفى غیر كذب أھل اللواء والمقام والحجب ـ نحن نصرناه على كل العرب ـ ثم خالطھ فما أمھلھ أن ضربھ ضربة واحدة ،

فقطعھ نصفین .

فجزع معاویة على حریث جزعا شدیداً ، وعاتب عمرا في إغرائھ إیاه بعلي (علیھ السلام) ، وقال في ذلك شعراً :

حریث ألم تعلم وجھلك ضائر *** بأن علیا للفوارس قاھر

وأن علیا لم یبارزه فارس *** من الناس إلا أقصدتھ الاظافر

أمرتك أمرا حازما فعصیتني *** فجدك إذا لم تقبل النصح عاثر

ودلاك عمرو والحوادث جمة *** غرورا ، وما جرت علیك المقادر

وظن حریث أن عمراً نصحھ *** وقد یھلك الانسان من لا یحاذر [1113]

فكان الإمام علي (علیھ السلام)یجندل الأبطال صغیراً وكبیراً ویفني غطرستھم حین كان في بدر وعمره 24 سنة ویوم حضر صفین وعمره

واحد وستون سنة .

الفرسان تتساقط بین یدیھ وتكشف الابطال عوراتھا ولما نادى علي (علیھ السلام)معاویة للمبارزة بال معاویة على نفسھ من شدة الخوف .

وبعث علي (علیھ السلام)یوماً من تلك الأیام إلى معاویة : لمَ نقتل الناس بیني وبینك ؟ ابرز إلي ، فأینا قتل صاحبھ تولى الأمر [1114].

فقال معاویة لعمرو : ماترى ؟ .

قال : قد أنصفك الرجل ، فابرز إلیھ .

فقال معاویة : أتخدعني عن نفسي ، ولم أبرز إلیھ ، ودوني عك والأشعرون .

ثم قال : ما للملوك وللبراز وإنما حظ المبارز خطفھ من باز ووجد من ذلك على عمرو ، فھجره أیاما ، فقال عمرو لمعاویة : أنا خارج إلى

علي غدا . فلما أصبحوا بدر عمرو حتى وقف بین الصفین ، وھو یرتجز : شدا على شكتي لا تنكشف یوم لھمدان ویوم للصدف ولتمیم

مثلھ أو تنحرف والربعیون لھم یوف عصف إذا مشیت مشیة العود النطف اطعنھم بكل خطي ثقف (علیھ السلام) ثم نادى : یا أبا الحسن ،

اخرج إلي ، أنا عمرو بن العاص . فخرج إلیھ علي ، فانتضى علي (علیھ السلام)سیفھ ، فحمل علیھ ، فلما أراد أن یجللھ رمى بنفسھ عن

فرسھ ، ورفع إحدى رجلیھ ، فبدت عورتھ ، فصرف علي (علیھ السلام) وجھھ ، وتركھ ، وانصرف عمرو إلى معاویة .

فقال لھ معاویة : أحمد الله وسوداء إستك یا عمرو [1115] .

كان الإمام علي (علیھ السلام)كرسول الله لا ینظر إلى عورة ولا یتبع فاراً ولا یقتل جریحاً ولا امرأة ولا طفلاً ولا یأخذ لباس قتیلھ على

عكس أخلاق الناس جمیعاً .

فابن العاص كشف عورتھ لیستر بھا نفسھ عن القتل المحتم فتركھ علي (علیھ السلام) .

فبقي معاویة یضحك على عمرو بن العاص في كل جلسھ سمر یجلسانھا .

والامام علي (علیھ السلام)مع قدراتھ الفذَّة لا یحب الترف بل عاش ومات زاھداً، اذ لما وصل (علیھ السلام)الكوفة مع أصحابھ من اشراف

المسلمین استقبلھم الناس استقبالاً مشھوداً فقالوا لھ ھل تنزل القصر (الذي بناه سعد بن أبي وقاص) ؟

فقال : لا ولكني أنزل الرحبة [1116]وذكر المتخلفین عنھ في حرب الجمل قائلاً :

إلاّ أنھ قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا علیھم عاتب زار فاھجروھم واسمعوھم ما یكرھون حتى یعتبوا لیعرف بذلك حزب الله عند الفرقة

.

فقام إلیھ مالك بن الیربوعي ـ وكان صاحب شرطتھ ـ فقال : والله إني لارى الھجر واسماع المكروه لھم قلیلاً والله لئن أمرتنا لنقتلھم .



فقال الإمام علي (علیھ السلام) : سبحان الله یا مال جزت المدى وعدوت الحد واغرقت في النزع [1117] .وشكك البعض فى قتال

المسلمین فكان أبو بردة بن عوف الازدي ممن تخلف عنھ في الجمل فقال للإمام : یا أمیر المؤمنین أرأیت القتلى حول عائشة والزبیر

وطلحة بم قتلوا ؟قال (علیھ السلام) : قتلوا شیعتي وعمالي وقتلوا أخا ربیعة العبدي رحمھ الله تعالى في عصابة من المسلمین قالوا : لا

ننكث كما نكثتم ولا نغدر كما غدرتم فوثبوا علیھم فقتلوھم .فسألتھم أن یدفعوا إليّ قتلة اخواني أقتلھم بھم ثم كتاب الله حكم بیني وبینھم

فأبو عليَّ . فقاتلوني وفي أعناقھم بیعتي ، ودماء قریب من ألف رجل من شیعتي فقتلتھم بھم ، أفي شك أنت من ذلك ؟

قال : قد كنت في شك فأما الآن فقد عرفت وأستبان لي خطأ القوم وأنت أنت المھدي المصیب [1118] .

ولا ادرى كیف قتل الزبیر وطلحة وعائشة ألف شخص فى البصرة تعاقدوا

معھم على الصلح والامان الى مجىء الامام علي(علیھ السلام) .

 

مَن كشف عورتھ من الفسّاق
كان سن الامام (علیھ السلام) في بدر 24 سنة و 61 سنة في صفیّن .

وقد حارب علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في صفیّن كما حارب في معارك بدر وأحُد وخیبر فھابتھ الفوارس من أبطال الشام .

وذكر المسعودي معركة صفیّن قائلا : وكانت لیلة الجمعة ـ وھي لیلة الھریر ـ فكان جملة من قتل علي (علیھ السلام)بكفھّ في یومھ ولیلتھ

خمسمائة وثلاثة وعشرین رجلا أكثرھم في الیوم ، وذلك أنھّ كان إذا قتل رجلا كبرّ ، ولم یكن یضرب إلاّ قتل ، ذلك عنھ من كان یلیھ في

حربھ ، ولا یفارقھ من ولده وغیرھم [1119].

وفي معركة صفیّن نادى علي (علیھ السلام) : یامعاویة ، علام یقتل الناس بیني وبینك ؟ ھلمّ أحُاكمك إلى الله فأینّا قتل صاحبھ ، استقامت

لھ الأمُور :

فقال لھم عمرو : قد أنصفك الرجل .

فقال لھ معاویة : ما أنصفت ، وإنكّ لتعلم أنھّ لم یبارزه رجل قطّ إلاّ قتلھ أو أسره [1120].

فالظاھر أنّ أحد أتباع الإمام علي (علیھ السلام) ھو الذي اقترح على معاویة ھذا الاقتراح فجبن معاویة عنھ .

ثمّ أقسم معاویة على عمرو مبارزة علي (علیھ السلام) ، فلم یجد عمرو من ذلك بدّاً فبرز ، فلمّا التقیا عرفھ علي وشال السیف لیضربھ بھ

، فكشف عمرو عن عورتھ ، وقال مُكرَهٌ أخوك لا بطل ، فحوّل علي وجھھ عنھ ، وقال : قبحت ! ورجع عمرو إلى مصافھ [1121].

وفي روایة :عندما برز عمرو بن العاص لعلي (علیھ السلام) ، طعنھ علي (علیھ السلام)بسیفھ ، فكشف عمرو عن عورتھ ، وقال : مكرهٌ

أخوك لا بطل . فحوّل علي(علیھ السلام)وجھھ وقال : قبحت [1122].

وجاء بأنّ علیاً (علیھ السلام)قال لعمرو بن العاص : یابن النابغة أنت طلیق دبرك أیاّم عمرك [1123].

وقال علي (علیھ السلام)لاصحابھ : إنھّ عمرو تلقاّني بسوأتھ فذكّرني بالرحم فصرفت وجھي عنھ [1124].

وقال معاویة لعمرو بعد انقضاء الحرب : ھل غششتني منذ نصحتني ؟

قال : لا .قال : بلى ، والله یوم أشرت عليَّ بمبارزة علي ، وأنت تعلم من ھو [1125].

وبرز (لعلي) بسر بن ارطأة مقنعّاً في الحدید لا یعرف ، فناداه بسر : أبرز إليّ أبا حسن فانحدر إلیھ على تؤدة غیر مكترث بھ ، حتىّ إذا

قاربھ طعنھ وھو دارع ، فألقاه على الأرض ، ومنع الدرع السنان أن یصل إلیھ ، فاتقّاه بسُر بعورتھ ، وقصد أن یكشفھا یستدفع بأسھ ،

فانصرف عنھ (علیھ السلام) مستدبراً لھ ، فعرفھ الأشتر حین سقط ، فقال : یاأمیر المؤمنین ھذا بسر بن ارطأة ، ھذا عدو الله وعدوّك .



فقال : دعھ علیھ لعنة الله ، أبعد أن فعلھا ؟

فقال النضر بن الحارث :

أفي كلّ یوم فارس تندبونھ *** لھ عورة تحت العجاجة بادیة

یكفّ بھا عنھ علي سنانھ *** ویضحك منھا في الخلاء معاویة [1126]

وخرج بسر بن ارطاة یطمع في علي فضربھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فاستلقى على قفاه وكشف عن عورتھ فانصرف عنھ علي (علیھ

السلام) .

فقال علي (علیھ السلام) : ویلكم یا أھل الشام أما تستحون من معاملة المخانیث لقد علمكم رأس المخانیث عمرو . لقد رووا ھذه السیرة

عن أبیھ و عن جده في كشف استاه وسط عرصة الحروب . فخرج غلامھ لاحق ثم قال :

اردیت بسرا والغلام ثایره *** وكل اب من علیھ قادرة [1127]فطعنھ الاشتر قائلاً :

في كل یوم رجل شیخ بادرة *** وعورة وسط العجاج ظاھرة

ابرزھا طعنة كف فاترة *** عمرو وبسر رھبا بالقاھرة [1128]

وقتل الإمام علي (علیھ السلام)أبطال الشام وھو في الواحدة والستین من عمره الشریف حتى ھربت منھ الفرسان وكشفت عوراتھا فقال

حیص بیص :

قبح مخازیك ھازم شرفي *** سوءة عمرو ثنت سنان علي [1129]

وبدأت حرب صفین سنة 37 ھجریة

وكان الإمام یقاتل في صفین كأي مقاتل فیدخل في صفوف المقاتلین فلا یعرفھ الجند ولا یعود إلاّ بعد ما ینثني سیفھ [1130] .

وقتُِل في صفین خیرة الصحابة البدریین عمار بن یاسر وخزیمة بن ثابت الانصاري (ذو الشھادتین) وقتل فیھا ھاشم المرقال بن عتبة بن

أبي وقاص .

وابلغ الإمام (علیھ السلام)ابنھ الحسن والحسین (علیھ السلام) ببلوغ معاویة الحكم قائلاً : یا بني ان للقوم مدة یبلغونھا وان ھذه رایة لا

ینشرھا بعدي إلاّ القائم (علیھ السلام) [1131] .

 

اعتراف جندي معاویة بالخسران المبین في صفیّن
ولمّا رأى معاویة القتل في أھل الشام ، استدعى النعمان بن جبلة التنوخي ـ وكان صاحب رایة قومھ في تنوخ [1132]وبھَْرَاء [1133]ـ

وقال لھ : لقد ھممت أن أوُليّ قومك من ھو خیر منك مقدماً ، وأنصح منك دیناً .

فقال لھ النعمان : إناّ لو كناّ ندعو قومنا إلى جیش مجموع لكان في كسع [1134]الرجال بعض الأناة [1135]، فكیف ونحن ندعوھم إلى

سیوف قاطعة ، ورُدَیْنیة [1136]

شاجرة ، وقوم ذوي بصائر نافذة ! والله لقد نصحتك على نفسي ، وآثرت ملكك على دیني ، وتركت لھواك الرشد وأنا أعرفھ ، وحُدتُ عن

الحقّ وأنا أبُصره ، وما وُفقّت لرشد حین أقُاتل على ملكك ابن عمّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأوّل مؤمن بھ ومھاجر معھ ، ولو

ً أو رشداً ، وحاشا أن أعطیناه ما أعطیناك لكان أرأف بالرعیة ، وأجزل في العطیةّ ، ولكن قد بذلنا لك الأمر ، ولابدّ من إتمامھ كان غیاّ

یكون رشداً ، وسنقاتل عن تین الغوطة [1137] وزیتونھا ; إذ حرمنا أثمار الجنةّ وأنھارھا . وخرج إلى قومھ ، وصمد إلى الحرب

.[1138]

 

ُ



أحقاد بدریة وأحُدیة وحنینیة وخیبریة
قال الإمام علي (علیھ السلام)ـ عند التھیؤّ لقتال القاسطین ـ : ألا إنّ خضاب النساء الحناّء ، وخضاب الرجال الدماء ، والصبر خیر في

عواقب الأمُور ، ألا إنھّا إحن [1139]بدریةّ ، وضغائن أحُدیةّ ، وأحقاد جاھلیة ، وقرأ : 

ةَ الْكُفْرِ إِنَّھُمْ لاَ أیَْمَانَ لھَُمْ لعَلََّھُمْ ینَتھَُونَ) [1140]ـ [1141]. (فقَاَتِلوُا أئَِمَّ

وجاء في دعاء الندبة في وصف الإمام علي (علیھ السلام) : ویقاتل على التأویل ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، قد وتر [1142] فیھ

صنادید [1143] العرب ، وقتل أبطالھم ، وناوش [1144]ذؤبانھم ، وأودع قلوبھم أحقاداً بدریة ، وخیبریة ، وحنینیة ، وغیرھنّ ،

فأضبتّ [1145]على عداوتھ ، وأكبتّ على منابذتھ ، حتىّ قتل الناكثین والقاسطین والمارقین [1146].

وقال عبدالله بن بدیل في صفیّن : یاأمیر المؤمنین ، إنّ القوم لو كانوا الله یریدون أو � یعملون ما خالفونا ! ولكنّ القوم إنمّا یقاتلون فراراً

ً لفراق دنیاھم التي في أیدیھم ، وعلى إحن في أنفسھم ، ً [1149] بسلطانھم ، وكرھا ً للأثرة [1148]وضناّ من الأسُوة [1147]، وحباّ

وعداوة یجدونھا في صدورھم لوقائع أوقتھا یاأمیر المؤمنین بھم قدیمة ، قتلت فیھا آباءھم وإخوانھم .

ثمّ التفت إلى الناس فقال : فكیف یبایع معاویة علیاً (علیھ السلام) وقد قتل أخاه حنظلة ، وخالھ الولید ، وجدّه عتبة في موقف واحد ! والله

ما أظنّ أن یفعلوا ، ولن یستقیموا لكم دون أن تقصّد [1150]فیھم المرّان [1151]، وتقُطّع على ھامھم السیوف ، وتنُثر حواجبھم بعمََد

الحدید ، وتكون أمُور جمّة بین الفریقین [1152].

ولمّا بلغ أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ مسیر طلحة والزبیر وعائشة من مكّة إلى البصرة ... قام أبو الھیثم بن التیھّان وقال : یاأمیر

ً في الدرجة ، وأمّا شرارھم ; المؤمنین ، إنّ حسد قریش إیاّك على وجھین : أمّا خیارھم ; فحسدوك منافسة في الفضل ، وارتفاعا

فحسدوك حسداً أحبط الله بھ أعمالھم ، وأثقل بھ أوزارھم ، وما رضوا أن یساووك حتىّ أرادوا أن یتقدّموك ، فبعدت علیھم الغایة ،

وأسقطھم المضمار . وكنت أحقّ من ذلك فانصرفا وھما ساخطان منھ .

وقال الإمام علي (علیھ السلام)ـ من كتاب لھ إلى عقیل ـ : ألا وإنّ العرب قد اجتمعت على حرب أخیك الیوم اجتماعھا على حرب النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) قبل الیوم ، فأصبحوا قد جھلوا حقھّ ، وجحدوا فضلھ [1153].

وأطافت ضبةّ والأزد بعائشة یوم الجمل ، وإذا رجال من الأزد یأخذون بعر الجمل فیفتوّنھ ویشمّونھ ، ویقولون : بعَْر جمل أمُّنا ریحھ ریح

المسك [1154]!

وقد بلغ من أمرھم في طاعتھم معاویة لھ أنھّ صلىّ بھم عند مسیرھم إلى صفیّن الجمعة في یوم الأربعاء ، وأعاروه رؤوسھم عند القتال ،

ً ھو الذي قتل عمّار بن یاسر حین أخرجھ لنصرتھ . ثمّ ارتقى بھم الأمر في وحملوه بھا ، وركنوا إلى قول عمرو بن العاص : إنّ علیا

طاعتھ إلى أن جعلوا لعن علي سنةّ ، ینشأ علیھا الصغیر ویھلك علیھا الكبیر [1155].

 

ھل قتل علي (علیھ السلام) عقبة الیھودي صبراً أم في معركة بدر ؟
افترى الامویون على الامام علي (علیھ السلام) في كل أمر منھا قتلھ لعقبة صبراً بأمر النبي بعد معركة بدر لاثبات مظلومیة لعقبة الیھودي

طبقاً لرأي الیھود فى ھذا الشأن والتقلیل من شجاعة الامام علي (علیھ السلام). وعند الرجوع الى النصوص القدیمة یظھر ھذا الزیف الى

العلن :اذ عندما اجتمع عند معاویة الملأ من قومھ ، ذكروا شجاعة علي (علیھ السلام)وشجاعة الأشتر ، فقال عتبة بن أبي سفیان : إن

كان الأشتر شجاعاً ، لكنّ علیاً لا نظیر لھ في شجاعتھ وصولتھ وقوّتھ !!

قال معاویة : ما مناّ أحد إلاّ وقد قتل علي أباه ، أو أخاه ، أو ولده ; قتل یوم بدر أباك یاولید ، وقتل عمّك یاأبا الأعور یوم أحُد [1156]،



وقتل یابن طلحة الطلحات أباك یوم الجمل ، فإذا اجتمعتم علیھ أدركتم ثاركم منھ ، وشفیتم صدوركم [1157].والعرب لا تذكر الاسیر

المقتول صبراً في جملة المقتولین فى المعارك وتصر على ذكر مقتلھم صبراً فى حین لم یذكر معاویة ذلك .

 

النبأ العظیم
قال شخص :خرج یوم صفین رجل من عسكر الشام وعلیھ سلاح وفوقھ مصحف وھو یقرء : (عَمَّ یتَسََاءَلوُنَ * عَنْ النَّبإَِ الْعظَِیمِ) فأردت

البراز إلیھ ، فقال علي (علیھ السلام) : مكانك ، وخرج بنفسھ فقال لھ : أتعرف النبأ العظیم الذي ھم فیھ مختلفون ؟

قال : لا .

فقال (علیھ السلام) : أنا والله النبأ العظیم الذي فیھ اختلفتم ، وعلى ولایتي تنازعتم ، وعن ولایتي رجعتم بعد ما قبلتم ، وببغیكم ھلكتم بعد

ما بسیفي نجوتم ، ویوم الغدیر قد علمتم ، ویوم القیامة تعلمون ما عملتم ، ثم علاه بسیفھ فرمى برأسھ ویده [1158] .

وقال الإمام (علیھ السلام) : ما قاتلت أھل الجمل وأھل صفین إلاّ بآیة من كتاب الله وھي قولھ عزوجل :

«وإن نكثوا أیمانھم من بعد عھدھم وطعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر انھم لاایمان لھم لعلھم ینتھون» [1159] .

 

شدّة الحرب والمعجزات
ً وعشاءً بالتكبیر وشدّة الحرب في صفیّن كانت قویة إلى درجة قیام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)وصحبھ بالصلاة ظھراً وعصراً ومغربا

والتھلیل والتسبیح والتمجید والدعاء وخاصّة لیلة الھریر ، فكانت تلك صلاتھم ولم یأمرھم الإمام (علیھ السلام)بإعادتھا [1160].

ففي زحمة القتال الصلاة بالتكبیر وفي الوقوف الصلاة بالإیماء ودفن الإمام علي (علیھ السلام)عمّار بن یاسر بثیابھ دون تغسیل [1161].

ثمّ أخبر الإمام (علیھ السلام)الناس بعض علوم الغیب في صفیّن مثل ظھور جنكیز خان ، وظھور الشاه إسماعیل [1162].

وقال علوماً كثیرة أخُرى ھي معجزات إلھیة تنفع المؤمنین فازداد یقین المخلصین وتیقنّ بعض المشكّكین .

ومن معجزات الإمام (علیھ السلام)في صفیّن أنھّ كلمّ نھر الفرات بعدما ضربھ بقضیب في یده فانفجرت وسلمّت علیھ حیتانھا وأقرّت لھ

بأنھّ الحجّة [1163].

وھي واحدة من أدلةّ كثیرة ظھرت لعلي (علیھ السلام) في مكّة والمدینة والكوفة وصفیّن .

 

مع من كان الصحابة في صفین؟
وحضر الحرب مع الإمام علي (علیھ السلام) في صفین خیرة الصحابة والتابعین مثل عمار بن یاسر وخزیمة بن ثابت وعدي بن حاتم

الطائي وعمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي والحسن والحسین (علیھ السلام) ومحمد بن الحنفیة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن

عباس ومالك الاشتر وھاشم بن عتبة بن أبي وقاص والاحنف بن قیس وسھل بن حنیف وعثمان بن حنیف وجابر بن عبد الله الانصاري

وقیس بن سعد بن عبادة وصعصعة بن صوحان وابي الاسود الدؤلي وكمیل بن زیاد والاصبغ بن نباتة وابي سعید الخدرى وجاریة بن

قدامة وعبد الله بن بدیل الخزاعي .

في حین حضر مع معاویة بن أبي سفیان المنافقون والمطلوبون للعدالة مثل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي سرح ومروان بن الحكم

وعبد الله بن عامر وعبید الله بن عمر وعتبة بن أبي سفیان وأبي الاعور الاسلمي رئیس قبیلة أسلم الأعرابیة وبسر بن ارطأة .

ونظرة سریعة وفاحصة للحاضرین في المعركة من الطرفین تبین الحق من الباطل وتظھر معرفة الناس یومذاك بھویة الطرفین المتحاربین

إلاّ أن أموال معاویة ھي التي حرّكت أفواه وأقلام المأجورین لتغییر الحقائق بشتى السبل [1164] .



 

أخلاق الإمام (علیھ السلام) الحربیة في صفین
وقس على كلامھ ھذا ما قالھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوم البصرة بعد سقوط الجمل وانھزام الناس حیث قال : ایھا الناس لا تتبعوا

مدبرا ولا تجھزوا على جریح ولا تدخلوا داراً ولا تأخذوا سلاحاً ولا ثیاباً ولا متاعاً ومن ألقى السلاح فھو آمن ومن أغلق بابھ فھو آمن

الخ .

وكلامھ (علیھ السلام)یوم صفین حیث قال : لا تمثلوا بقتیل ، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تھتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا تأخذوا شیئا

من أموالھم إلاّ ما وجدتم في عسكرھم ولا تھیجوا امرأة باذى وان شتمن أعراضكم وسببن امراءكم وصلحاءكم فانھن ضعاف القوى

والانفس والعقول [1165] .

وجاءؤا بأسیر إلى الإمام (علیھ السلام) في صفین فبایعھ .

فقال الإمام (علیھ السلام) : لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمین فخلى سبیلھ واعطاه سلبھ الذي جاء بھ [1166] .

 

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : أنت تقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین
جاء في الصحیح : انقطع شِسع [1167] نعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فدفعھا إلى علي (علیھ السلام)یصلحھا ، ثمّ مشى في نعل

واحدة غَلوَة [1168]أو نحوھا ، وأقبل على أصحابھ فقال : إنّ منكم من یقاتل على التأویل كما قاتل معي على التنزیل !

فقال أبو بكر : أنا ذاك ، یارسول الله ؟! قال : لا ، فقال عمر : فأنا یارسول الله ؟! قال : لا . فأمسك القوم ، ونظر بعضھم إلى بعض . فقال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): لكنھّ خاصف النعل ـ وأومأ إلى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ـ وإنھّ المقاتل على التأویل إذا تركت

سنتّي ونبُذت ، وحُرّف كتاب الله ، وتكلمّ في الدین من لیس لھ ذلك ، فیقاتلھم علي (علیھ السلام) على إحیاء دین الله عزّوجلّ [1169].

وجاء رجل إلى علي (علیھ السلام)وھو على منبره ، فقال : یاأمیر المؤمنین ، أتأذن لي أن أتكلمّ بما سمعت عن عمّار بن یاسر یرویھ عن

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ فقال : اتقّوا الله ولا تقولوا على عمّار إلاّ ما قالھ ـ حتىّ قال ذلك ثلاث مرّات ـ ثمّ قال لھ : تكلمّ .

قال : سمعت عمّاراً یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : أنا أقُاتل على التنزیل ، وعلي یقاتل على التأویل .

فقال (علیھ السلام): صدق عمّار وربّ الكعبة إنّ ھذه عندي لفي الف كلمة تتبع كلّ كلمة الف كلمة [1170].

وعن أبي ذرّ الغفاري : كنت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو ببقیع الغرقد [1171]فقال : والذي نفسي بیده ، إنّ فیكم رجلا یقاتل

الناس من بعدي على تأویل القرآن كما قاتلت المشركین على تنزیلھ ، وھم یشھدون أن لا إلھ إلاّ الله ، فیكبر قتلھم على الناس ، حتىّ

یطعنوا على وليّ الله ، ویسخطوا عملھ كما سخط موسى أمر السفینة وقتل الغلام وأمر الجدار ، وكان خرق السفینة وقتل الغلام وإقامة

الجدار � رضى ، وسخط ذلك موسى .أراد بالرجل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) [1172].

وعن أنس بن مالك : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : أوصیاء الأنبیاء الذین بعدھم بقضاء دیونھم ، وإنجاز عِداتھم ،

ویقاتلون على سنتّھم .

ثمّ التفت إلى علي (علیھ السلام)، فقال : أنت وصیيّ ، وأخي في الدنیا والآخرة ، تقضي دَیني ، وتنحو [1173]عِداتي ، وتقاتل على

سنتّي ; تقاتل على التأویل كما قاتلت على التنزیل [1174].

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أیھّا الناس ! لا ألُفینكّم بعدي ترجعون كفاّراً ; یضرب بعضكم رقاب بعض ، فتلقوني في كتیبة كمجرّ

السیل الجرّار ! ألا وإنّ علي بن أبي طالب أخي ، ووصیيّ ، یقاتل بعدي على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ [1175].

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یاعلي ، أنت ... تقاتل بعدي على التأویل كما قاتلت على التنزیل [1176].وقال النبي (صلى الله علیھ



وآلھ) : أنا أقُاتل على تنزیل القرآن ، وعلي یقاتل على تأویل القرآن [1177].وقال الإمام علي (علیھ السلام)ـ في الحكم المنسوبة إلیھ ـ :

ً لسعد وابن عمر ; یزعمان أنيّ أحُارب على الدنیا !! أفكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحارب على الدنیا ؟! فإن زعما أنّ عجبا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حارب لتكسیر الأصنام ، وعبادة الرحمن ، فإنمّا حاربت لدفع الضلال ، والنھي عن الفحشاء والفساد .

أفمثلي یزُنّ [1178]بحبّ الدنیا ! والله ، لو تمثلّت لي بشراً سویاًّ لضربتھا بالسیف [1179]!

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ لعلي (علیھ السلام) ـ : أنت أخي ، وأبو ولدي ، تقاتل عن سنتّي وتبرئ ذمّتي [1180].

وقال الإمام علي (علیھ السلام): طلبني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوجدني في حائط نائماً ، فضربني برجلھ [1181]، قال : قم ،

فوالله لأرُضینكّ ! أنت أخي ، وأبو ولدي ، تقاتل على سنتّي . من مات على عھدي فھو في كنز الله ، ومن مات على عھدك فقد قضى نحبھ

، ومن مات یحبكّ بعد موتك ختم الله لھ بالأمن والإیمان ما اطّلعت شمس أو غربت [1182].الإمام علي (علیھ السلام): قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : إنّ الله قد كتب علیك جھاد المفتونین ، كما كتب عليّ جھاد المشركین [1183] .

وقال أبو أیوّب الأنصاري : إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمرني بقتال ثلاثة : الناكثین والقاسطین والمارقین ، فقد قاتلت الناكثین ،

وقاتلت القاسطین ، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقین بالشعفات بالطرقات بالنھراوات وما أدري ما ھم [1184]؟!

عن علقمة والأسود : أتینا أبا أیوّب الأنصاري عند منصرفھ من صفیّن فقلنا لھ : یاأبا أیوّب ! إنّ الله أكرمك بنزول محمّد (صلى الله علیھ

وآلھ) وبمجيء ناقتھ تفضّلا من الله وإكراماً لك حتىّ أناخت ببابك دون الناس ، ثمّ جئت بسیفك على عاتقك تضرب بھ أھل لا إلھ إلاّ الله ؟

فقال : یاھذا ! إنّ الرائد لا یكذب أھلھ ، وإنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)أمرنا بقتال ثلاثة مع علي : بقتال الناكثین والقاسطین

والمارقین [1185].

فأمّا الناكثون : فقد قابلناھم أھل الجمل طلحة والزبیر ، وأمّا القاسطون : فھذا منصرفنا من عندھم ـ یعني معاویة وعمراً ـ ، وأمّا المارقون

: فھم أھل الطرفاوات وأھل السعیفات وأھل النخیلات وأھل النھروانات ، والله ما أدري أین ھم ؟! ولكن لابدّ من قتالھم إن شاء الله

.[1186]

قال عبدالله بن عمر : ما أسى على شيء إلاّ إنيّ لم أقُاتل مع علي (رضي الله عنھ)الفئة الباغیة [1187]!

عن الزھري : أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر أنھّ بینما ھو جالس مع عبدالله بن عمر إذ جاءه رجل من أھل العراق فقال : یاأبا

عبدالرحمن : إنيّ والله لقد حرصت أن أتسمّت بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة الناس ، وأعتزل الشرّ ما استطعت ، وإنيّ أقرأ آیة من كتاب

الله محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنھا .

أرأیت قول الله عزّوجلّ : 

(وَإِنْ طَائِفتَاَنِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا فإَِنْ بغَتَْ إِحْدَاھُمَا عَلىَ الاخُْْرَى فقَاَتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِىءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ فإَِنْ فاَءَتْ

فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا بِالْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ) [1188]؟ أخبرني عن ھذه الآیة .

فقال عبدالله : ما لك ولذلك ؟ انصرف عنيّ ، فانطلق حتىّ توارى عناّ سواده ، وأقبل علینا عبدالله بن عمر ، فقال : ما وجدت في نفسي من

شيء في أمر ھذه الآیة ما وجدت في نفسي أنيّ لم أقُاتل ھذه الفئة الباغیة كما أمرني الله عزّوجلّ [1189].

وقال عمّار بن یاسر ـ لعمرو بن العاص ـ : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن أقُاتل الناكثین وقد فعلت ، وأمرني أن أقُاتل

القاسطین ، فأنتم ھم ، وأمّا المارقون فما أدري أدركھم أم لا [1190].عن شھر بن حوشب : كنت عند أمُّ سلمة فسلمّ رجل فقیل : من أنت

؟ قال : أنا أبو ثابت مولى أبي ذرّ ، قالت : مرحباً بأبي ثابت ، أدُخل فدخل فرحّبت بھ .

فقالت : أین طار قلبك حین طارت القلوب مطایرھا ؟

قال : مع علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .



قالت : وفقّت والذي نفس أمُّ سلمة بیده لسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لن یفترقا حتىّ

یردا عليَّ الحوض [1191].

ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي عبدالله ـ أبي أمُیةّ ـ وأمرتھما أن یقاتلا مع علي من قاتلھ ، ولولا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمرنا

أن نقرّ في حجالنا [1192]أو في بیوتنا ، لخرجت حتى أقف في صفّ علي [1193].

 

رفع المصاحف
ونادى علي (علیھ السلام)بالرحیل في جوف اللیل فلما سمع معاویة رغاء الإبل دعا إلیھ ابن العاص وقال لھ : ماترى ھھنا ؟

قال اظن الرجل ھاربا ، فلما اصبحوا وإذا بعلي (علیھ السلام) وأصحابھ إلى جانبھم قد خالطوھم ، فاشار على معاویة برفع المصاحف على

رؤوس الرماح فرفعوھا ودعوا الناس إلیھا طمعاً في ایقاف القتال الذي اوشك أن یقضي على أھل الشام بكاملھم ، وارتفعت الأصوات من

ناحیة معاویة : یا أھل العراق ھذا كتاب الله بیننا وبینكم فھلموا إلى العمل بھ فمن لذراري أھل الشام وثغورھم بعد أھل الشام ، ومن

لذراري أھل العراق وثغورھم بعد أھل العراق ومن لجھاد الروم والكفار وفي ذلك یقول النجاشي :

فأصبح أھل الشام قد رفعوا القنا *** علیھا كتاب الله خیر قرآن

ونادوا علیاً یا ابن عم محمد *** أما تتقي أن تھلك الثقلان

قال البلاذري أن علیا (علیھ السلام) لما راى المصاحف مشرعة على رؤوس الرماح قال : والله ما ھم بأصحاب قرآن ولكنھم ارادوھا

مكیدة وخدعة ، وبلغھم ما فعلت من رفع المصاحف لاصحاب الجمل ففعلوا مثلھ ولم یریدوا ما أردت ، فلا تنظروا إلى فعلھم وامضوا على

یقینكم ونیاّتكم .

لما سارت المعركة لصالح أمیر المؤمنین واستعد معاویة للفرار ناشدوه الصبر والتریث وفي تلك الفترة الرھیبة استعمل ابن العاص مكره

وذكاءه وأمر برفع المصاحف والرجوع إلى حكمھا كما رفعھا أمیر المؤمنین في البصرة ، ولكن ما أبعد ما بین الحالتین ، أن علیا (علیھ

السلام) قد رفع المصاحف بین الصفین في معركة البصرة بعد أن جادلھم وبذل كل ما في وسعھ في سبیل الإلفة واجتماع الكلمة حقنا

للدماء ، ولما لم تجده كل تلك المحاولات دعاھم إلى تحكیم الكتاب والعمل بما یفرضھ علیھم لیتقي الحرب ونتائجھا المریرة ، في حین أنھ

كان واثقاً من أن نتائجھا ستكون لصالحھ ولكنھ لا یرى الانتصار بالعنف والقوة انتصارا .

وكان موقف الكوفة موقف من یتقي الحرب ویتحاشاھا وظل مدة من الزمن یتصل بھم بالمراسلة والرسل ویحذرھم نتائج القتال وما یتركھ

من الآثار السیئة على المسلمین ، وضرب لھم حینما استولى على الماء أروع الأمثلة في العفو والتسامح وأباح الماء لھم ولأصحابھ على

السواء لأنھ صاحب رسالة یرید انتشارھا وطالب حق یرید أن یطبع الناس علیھ [1194].

 

الفصل الثالث
قضیة التحكیم والاتفّاق السرّي بین معاویة والأشعث على وقف القتال

وكان معاویة یحارب لكسب السلطة بنفس الروح التي كان یحارب بھا أبو سفیان وزوجتھ ھند وأسرتھ الأمویة الإسلام ، ولذا فإنھ لم یدع

إلى الكتاب والرجوع إلیھ ولا رفعھ على المصاحف إلاّ بعد أن اكلتھ الحرب وقضت على آخر أمل لھ في الانتصار .

ولم یدع إلیھ لیرجع إلى حكمھ بل لیستعید انفاسھ ویسعى لتمزیق جیش العراق بأسلوب جدید من مكره وخداعھ بعد أن عجز عن تمزیقھ

بجیشھ وعتاده ، وتم لھ ذلك .

فما أن شاعت دعوتھم إلى حكم الكتاب بین أھل العراق حتى ارتفعت أصوات الخونة من ھنا وھناك تعلن الموافقة على الھدنة والرجوع إلى



حكم الكتاب وكأنھم مع من رفعوا المصاحف على میعاد وكان الأشعث بن قیس من أشد اولئك المتحسمین للتحكیم ووقف القتال ومن

المعروفین بمیولھم المعادیة .

وكان ھناك اتفّاق بین معاویة والأشعث الیمني على رفع المصاحف ووقف القتال وقضیة التحكیم والدعوة لتحكیم أبي موسى الأشعري

الیمني وسارت الأمُور كما اتفّقا سرّاً فشقّ الأشعث صفوف أھل العراق [1195].

لقد اسلم الأشعث في حیاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وارتد بعد وفاتھ مع المرتدین وحارب المسلمین یوم ذاك ، وبعد ھزیمة المرتدین عاد

إلى المدینة وأعلن فیھا تدینھ ورجوعھ إلى الإسلام ، وصاھره أبوبكر على أختھ أم فروة ، ودعمھ عمر بن الخطاب وعینّھ عثمان على

آذربیجان ، وعزلھ علي (علیھ السلام)عنھا ، وبقي معھ في الكوفة ولكنھ كان یراقب تصرفاتھ بحذر .

ولھ مواقف وأخبار یرویھا المؤرخون عنھ تؤكد أن أمیر المؤمنین لم یكن یطمئن إلیھ في شيء من أموره ، ھذا بالاضافة إلى غیره ممن

كان معاویة یغریھم بالوعود ویمدھم بالأموال الطائلة مما أتاح لبادرتھ ھذه أن تلقى تأییداً واسعاً من قادة العراق وتضطره بعد حوار طویل

وجدال عنیف أحدث توتراً في صفوف العراقیین إلى النزول على حكمھم وقبول التحكیم وتؤكد النصوص التاریخیة أن عدداً كبیراً من جند

العراق كان یمد بصره إلى معاویة ویطمح في عطائھ .

ولما اشترطت عك والأشعریون ما اشترطوا على معاویة من الفریضة والعطاء وأعطاھم ما یریدون لم یبق أحد من أھل العراق في قلبھ

مرض إلاّ طمع في معاویة وشخص ببصره إلیھ حتى فشا ذلك في الناس ، إلى كثیر من ھذه الأرقام التي یجدھا الباحث ھنا وھناك ، ھذا

بالإضافة إلى أن جیش العراق كان خلیطاً من العراقیین والحجازیین والبصریین ، وفیھم من كان عثماني الرأي ، بل كان بینھم جماعة من

المنھزمین في معركة البصرة ، وھؤلاء لم یقاتلوا معھ بدافع الایمان بحقھ والرضى بحكومتھ ، بل كانوا واجدین علیھ لأنھ وترھم باخوانھم

وعشائرھم في البصرة وكان قادة ھؤلاء على صلة بمعاویة بواسطة عملائھ المنتشرین في العراق .

وفي أیام السلم وفي شھر المحرم بالذات من تلك السنة كانوا یختلطون مع أھل الشام ویتعارفون ویتشاورون في أمورھم وما انتھى إلیھ

حالھم ، بل كان بعضھم یتصل مباشرة بمعاویة وابن العاص كما یدل على ذلك ما جاء في شرح النھج عن سفیان بن عاصم بن كلیب

الحرثي عن ابیھ عن ابن عباس أنھ قال :

حدثني معاویة أنھ في الیوم الذي كاد أن یقع فیھ أسیراً بید الجیش العراقي وقد جيء لھ بفرس انثى بعیدة البطن عن الأرض لیھرب علیھا

، وفیما ھو یھم بذلك إذ أتاه آت من أھل العراق وقال لھ : أني تركت أصحاب علي (علیھ السلام) في مثل لیلة الصدر من منى ، فأقمت عند

ذلك وعدلت عن الفرار ، وامتنع معاویة أن یخبره بالرجل الذي وصف لھ حالة الجیش على حد تعبیر الراوي .

وبرنامج رفع المصاحف والدعوة إلى التحكیم نتیجة مؤامرة سابقة قد اتفق علیھا معاویة وابن العاص والأشعث بن قیس ومن على شاكلتھ

من الخونة والحاقدین والطامعین من أھل العراق خلال الأیام الأولى من المعركة ، أو خلال شھر المحرم الذي تواعدا فیھ عن القتال بقصد

تقسیم الجیش وایقاع الفتنة فیھ عندما یتعسر علیھم التغلب على علي (علیھ السلام)بقوة السلاح ، وقد تم لھم ذلك ، فما أن رفع أھل الشام

مصاحفھم على رؤوس الرماح وتنادوا بالرجوع إلیھا حتى تعالت الأصوات من كل جانب تطلب وقف القتال والرجوع إلى حكم الكتاب

بالرغم من اصرار أمیر المؤمنین على مواصلة الحرب وتحذیرھم مما تنطوي علیھ تلك الخدیعة من النتائج السیئة . ومما یرجح أن رفع

المصاحف كان متفقا علیھ ومدروسا مع تلك الفئات بقصد تقسیم الجیش عندما یعجز جیش الشام عن التغلب على جیش الامام وطالب

الخوارج بالتحكیم من كل جانب وأجبروا علیا (علیھ السلام)علیھ ،ورجعوا عنھ بعد كتابة الصحیفة وشھروا سیوفھم في وجھ أمیر

المؤمنین وطالبوه برفضھ بعد إبرامھ ، فقال لھم : ویحكم أبعد الرضا والمیثاق والعھد نرجع ، ألیس الله یقول :

وأوفوا بعھد الله ویقول : وأوفوا بالعقود ولا تنقضوا الإیمان بعد توكیدھا ، وكان الأمر كما یریدون وما یرجح ذلك أیضاً انقسام الجیش

بتلك السرعة وإصرار أكثر قادتھ على وقف القتال وقبول التحكیم مع أنھم على أعتاب الانتصار .وقال الأشعث بن قیس ومعھ الیمانیة لأمیر



المؤمنین : والله لتجیبنھم إلى ما دعوا إلیھ أو لندفعنك الیھم برمتك وكان معاویة قد استمالھ إلیھ ودعاه إلى نفسھ فقال (علیھ السلام):

«أیھا الناس أنا أحق من أجاب إلى كتاب الله ، ولكن معاویة وابن العاص وابن أبي معیط وابن أبي سرح وابن مسلمة لیسوا بأصحاب دین

ولا قرآن أني أعرف بھم منكم صحبتھم صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشر رجال ، ویحكم أنھا كلمة حق أرید بھا باطل ، إنھا المكیدة

والخدیعة اعیروني سواعدكم ساعة ، فقد بلغ الحق مقطعھ ولم یبق إلاّ أن یقطع دابر الذین ظلموا ».

فاحاط بالإمام (علیھ السلام)نحواً من عشرین ألف مقاتل مقنعین بالحدید وھم یقولون : أجب القوم وإلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفان ، فو الله

لنفعلنھا إن لم تجبھم إلى ما یریدون إلى غیر ذلك من المرویات الكثیرة التي تشیر إلى أن الكثرة الغالبة من جیشھ وقفت نفس الموقف

الذي وقفھ ابن الأشعث وأصحابھ ، ولم یبق معھ ممن ینقادون إلیھ إلاّ القلیل من بني ھاشم وخلص أصحابھ وقد صرح ھو بذلك أیضاً في

جوابھ للخوارج حینما قالوا لعبد الله بن عباس : لقد رجعنا عنھ یوم صفین ولم یضربنا بسیفھ وحكم الحكمین ، فقال في جواب مقالتھم ھذه

كما جاء في تاریخ الیعقوبي .

لقد كنتم عدداً جماً یوم ذاك وكنت أنا وأھل بیتي في عدة یسیرة .

وعندھا كان أمیر المؤمنین في ھذا الموقف أمام خیارین لا ثالث لھما : أما المضي بالقتال ، ومعنى ذلك أنھ سیقاتل نصف جیشھ وأھل

الشام .

وھذا یعني خسارة الإمام علي (علیھ السلام) لقسم عظیم من جیشھ في ھذه المعركة .

والإمام (علیھ السلام)جاء لرأب الصدع ووحدة الناس لا لخسارة جیشھ المحارب معھ ونشر الفتنة .

لذا اضطرّ إلى القبول بوقف النار [1196].

 

عدم اعتناء الخوارج بالعھود
الاطلاع على فسق وتھور الخوارج وتحللھم من العھود وتبدیل مواقفھم أمر مھمّ .إنّ علیاً(علیھ السلام)لمّا أراد أن یبعث أبا موسى

للحكومة أتاه رجلان من الخوارج : زرعة بن البرج الطائي ، وحرقوص بن زھیر السعدي ، فدخلا علیھ ، فقالا لھ : لا حكم إلاّ � !فقال

علي : لا حكم إلاّ � .

فقال لھ حرقوص : تبُ من خطیئتك ، وارجع عن قضیتّك ، واخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلھم حتىّ نلقى ربنّا !

فقال لھم علي (علیھ السلام): قد أردتكم على ذلك فعصیتموني ، وقد كتبنا بیننا وبینھم كتاباً ، وشرطنا شروطاً ، وأعطینا علیھا عھودنا

ومواثیقنا ، وقد قال الله عزّوجلّ : (وَأوَْفوُا بِعھَْدِ اللهِ إِذَا عَاھَدْتمُْ وَلاَ تنَقضُُوا الاَْیْمَانَ بعَْدَ توَْكِیدِھَا وَقدَْ جَعلَْتمُْ اللهَ عَلیَْكُمْ كَفِیلا إنَِّ اللهَ یعَْلمَُ مَا

تفَْعلَوُنَ) [1197].

فقال لھ حرقوص : ذلك ذنب ینبغي أن تتوب منھ .

فقال علي (علیھ السلام): ما ھو ذنب ، ولكنھّ عجز من الرأي ، وضعف من الفعل ، وقد تقدّمت إلیكم فیما كان منھ ، ونھیتكم عنھ .

فقال لھ زرعة بن البرج : أما والله یاعلي لئن لم تدع تحكیم الرجال في كتاب الله قاتلتك أطلب بذلك وجھ الله ورضوانھ وقد حكّمتم في أمر

الله الرجال ، وقد أمضى الله عزّوجلّ حكمھ في معاویة وحزبھ أن یقتلوا أو یرجعوا ، وقبل ذلك ما دعوناھم إلى كتاب الله عزّوجلّ فأبوه ، ثمّ

كتبتم بینكم وبینھ كتاباً ، وجعلتم بینكم وبینھ الموادعة والاستفاضة ، وقد قطع عزّوجلّ الاستفاضة والموادعة بین المسلمین وأھل الحرب

منذ نزلت براءة إلاّ من أقرّ بالجزیة [1198].

وكان الزبیر وطلحة وعائشة ومعاویة لا یعیرون العھود أھمیة تذكر متعلمین ھذا من الیھود الغادرین ،بینما كان عرب الجاھلیة یھتمون

بالعھود والمواثیق [1199].



 

كلمة الإمام (علیھ السلام) بعد قضیة الحكمین
قال الإمام علي (علیھ السلام)ـ بعد سماعھ لأمر الحكمین ـ : «لبئس حُشّاش نار الحرب أنتم ! أفٍُّ لكم ! لقد لقیت منكم برََحاً ، یوماً أنُادیكم

، ویوماً أنُاجیكم ; فلا أحرار صدق عند النداء ، ولا إخوان ثقة عند النَّجاء [1200]».

وقال (علیھ السلام): «لعمر الله ، لبئس حُشّاش الحرب أنتم ! إنكّم تكُادون ولا تكیدون ، ویتُنقصّ أطرافكم ولا تتحاشون ، ولا ینُام عنكم

وأنتم في غفلة ساھون ، إنّ أخا الحرب الیقظان ذو عقل ، وبات لذلٍّ من وادع ، وغلب المتجادلون ، والمغلوب مقھور ومسلوب

.«[1201]

وقال الإمام علي (علیھ السلام): «أیتّھا النفوس المختلفة والقلوب المتشتتّة ، الشاھدة أبدانھم ، والغائبة عنھم عقولھم ، أظأركم

[1202]على الحقّ وأنتم تنفرون عنھ نفور المعزى من وَعْوَعة الأسد ، ھیھات أن أطلع بكم سَرار [1203]العدل ، أو أقُیم اعوجاج الحقّ

،اللھمّ إنكّ تعلم أنھّ لم یكن الذي كان مناّ منافسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضول الحطام ، ولكن لنردّ المعالم من دینك ، ونظُھر

الإصلاح في بلادك ; فیأمن المظلومون من عبادك ، وتقُام المعطّلة من حدودك.

اللھمّ إنيّ أوّل من أناب ، وسمع وأجاب ، لم یسبقني إلاّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالصلاة، وقد علمتم أنھّ لا ینبغي أن یكون الوالي

على الفروج ، والدماء ، والمغانم ، والأحكام ، وإمامة المسلمین البخیل ; فتكون في أموالھم نھَْمَتھ ، ولا الجاھل ; فیضُلھّم بجھلھ ، ولا

الجافي ; فیقطعھم بجفائھ ، ولا الحائف للدول [1204]; فیتخّذ قوماً دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم ; فیذھب بالحقوق ویقف بھا دون

ل للسنَّة ، فیھلك الأمُّة [1205]». المقاطع ، ولا المعطِّ

وقال الإمام علي (علیھ السلام): «أیھّا الناس ! غیر المغفول عنھم ، التاركون ، المأخوذ منھم . ما لي أراكم عن الله ذاھبین ، وإلى غیره

راغبین ؟ كأنكّم نعم أراح بھا سائم إلى مرعى وبيٍّ ومشرب دَويّ . وإنمّا ھي كالمعلوفة للمُدى لا تعرف ماذا یراد بھا ! إذا أحُسن إلیھا

تحسب یومھا دھرھا . وشبعھا أمرھا .والله لو شئت أن أخُبر كلّ رجل منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ لفعلت ، ولكن أخاف أن تكفروا

فيَّ برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ألا وإنيّ مُفضیھ إلى الخاصّة ممّن یؤمَن ذلك منھ . والذي بعثھ بالحقّ واصطفاه على الخلق ما أنطق إلاّ صادقاً . وقد عھد إليّ بذلك كلھّ ،

وبمھلك من یھلك ، ومنجى من ینجو ، ومآل ھذا الأمر . وما أبقى شیئاً یمرّ على رأسي إلاّ أفرغھ في أذُني وأفضى بھ إليّ .

أیھّا الناس ! إني والله ما أحثكّم على طاعة إلاّ وأسبقكم إلیھا ، ولا أنھاكم عن

معصیة إلاّ وأتناھى قبلكم عنھا» [1206]ـ [1207].

 

مواقف الأشعري
التحق الأشعري بالنبي ھو وجماعة من الاشعریین والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لا یزال في خیبر ، في الوقت الذي رجع فیھ جعفر بن أبي

طالب من الحبشة ، فظن قوم أنھ كان من المھاجرین إلیھا على حد تعبیر الراوي .

وقد ولاه عمر بن الخطاب البصرة لما عزل المغیرة بن شعبة عنھا ، فلم یزل بھا إلى أن عزلھ عثمان بن عفان عنھا وولاھا عبد الله بن

عامر ، فسكن أبوموسى في الكوفة فلما ثار أھلھا على سعید بن العاص وأخرجوه منھا كتبوا إلى عثمان أن یولي علیھا أبا موسى فولاه

الكوفة وعزلھ عنھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بعد أن وقف منھ موقفھ المعارض ، فكان واجداً وحاقداً علیھ وقال فیھ الامام قولاً سیئاً

كما یذھب لذلك بعض المحدثین ، وأضافة إلى ذلك أنھ كان لیلة العقبة مع الذین اعترضوا طریق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لقتلھ

.[1208]



 

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یحذّر الأشعري
ومن المدھش قول أبي موسى الأشعري لسوید بن غفلة على شاطىء الفرات في خلافة عثمان ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال

للاشعري : أن بني اسرائیل اختلفوا فلم یزل الخلاف بینھم حتى بعثوا حكمین ضالین ضلا وأضلا من اتبعھما ، ولا ینفك أمر ھذه الأمة حتى

یبعثوا حكمین ضالین ویضلان من اتبعھما ، فقال لھ (صلى الله علیھ وآلھ): احذر یا أبا موسى أن تكون احدھما فخلع الاشعرى قمیصھ

وقال : ابرأ إلى الله من ذلك كما ابرأ من قمیصي ھذا ، ومضى الراوي یقول : ولقد صدقت فیھ معجزة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فلقد

كان حكماً لأھل العراق فضلَّ وأضلَّ من اتبعھ [1209].
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التواضع سبب للرفعة والتكبرّ یوجب الذلةّ . أو المراد بھ البغي على الإمام أو الفساد في الأرض . والذنوب التي تورث الندامة القتل فإنھّ

یورث الندامة في الدنیا والآخرة كما قال تعالى في قابیل حین قتل أخاه (فأصبح من النادمین) .

والتي تنزل النقم الظلم كما یشاھد من أحوال الظالمین وخراب دیاھرم واستئصال (الكافي 2 / 448) .

[1074] الكافي ، الكلیني 1 / 155 .

[1075] اثصدر السابق.

[1076] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 375 .

[1077] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 376 ، 377 .

[1078] تاریخ الطبري 3 / 568 ، 569 ، حوادث سنة 36 ھجریة ، الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر 3 / 283 ، 284 ، 285 .

[1079] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

[1080] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 384 ، وقعة صفیّن 131 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 365 ، تاریخ الطبري 4 / 573 .

[1081] راجع تاریخ أبي مخنف لوط بن یحیى الأزدي المتوفى سنة 170 وتاریخ نصر بن مزاحم المتوفى سنة 212 ھجریة .



[1082] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 .

[1083] وقالوا 95 الفاً و120 الفاً و150 الفاً ، أنساب الأشراف 3 / 97 ، البدایة والنھایة 7 / 261 ، العقد الفرید 3 / 332 ، مروج

الذھب 2 / 384 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

ً [1084] معجم البلدان وقیل مائة الف ، أنساب الأشراف 3 / 97 ومائة وعشرین الفاً ، معجم البلدان 3 / 414 وقالوا خمسة وثمانین الفا

، العقد الفرید 3 / 332 .

[1085] البدایة والنھایة 7 / 275 ، مروج الذھب 2 / 405 ، أنساب الأشراف 3 / 98 ، تھذیب الكمال 21 / 226 ، موسوعة الإمام

علي (علیھ السلام) 5 / 286 .

[1086] المصادر السابقة .

[1087] وقعة صفیّن 206 ، 213 ، معجم البلدان 302 ، تاریخ الطبري 5 / 11 ، الأخبار الطوال 172 .

[1088] المستدرك ، الحاكم 3 / 112 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 188 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ دمشق 19 / 442 ، تاریخ خلیفة 148 ،

تاریخ الإسلام ، الذھبي 3 / 545 ، مروج الذھب 2 / 361 .

[1089] وقعة صفیّن ، المنقري 205 ، 208 ، 213 ، تاریخ الطبري 5 / 11 ، الأخبار الطوال 171 .

[1090] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

[1091] سورة الحجرات 9 .

[1092] تھذیب الاحكام ، الطوسي 3 / 174 .

[1093] وسائل الشیعة 3 / 701 .

[1094] خاتمة المستدرك ، النوري 2 / 172 .

[1095] الكافئة ، المفید 27 .

[1096] الصراط المستقیم ، العاملي 1 / 107 .

[1097] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 393 ، 394 .

[1098] مروج الذھب 2 / 393 .

[1099] الكامل في التاریخ 3 / 190 .

[1100] رسائل الجاحظ 2 / 222 .

[1101] أعیان الشیعة 2 / 136 .

[1102] وفي المثل المعروف أنّ ضربة عليّ تفرد المثنى وتثنيّ المفرد ، قال الشعبي : عليّ أشجع الناس تقرّ لھ بذلك العرب ، جاء ذلك

في نور القبس المختصر من المقتبس للمیرزباني : 245 .

[1103] شرح نھج البلاغة ـ ابن أبي الحدید 1 / 20 .

[1104] العقد الفرید 1 / 102 .

[1105] مستدرك الحاكم 3 / 111 ، مناقب الخوارزمي 21 ، 22 .

[1106] أي محاولة اغتیال الامام (علیھ السلام) بأمر ابى بكر وبید خالد . .



[1107] اللخناء : الفاجرة .

[1108] نھج الإیمان ، ابن جبر 636 .

[1109] شرح النھج 6 / 314 .

[1110] وقعة صفیّن 417 .

[1111] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

[1112] صفین 307 ، 308 .

[1113] شرح النھج 5 / 215 ، تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساكر 12 / 235 ، بغیة الطلب ، ابن الندیم 5 / 2200 ، وقعة صفیّن ،

المنقري 272 .

[1114] والظاھر أنّ أحد أتباع الإمام اقترح ذلك على معاویة .

[1115] الاخبار الطوال ، الدینوري 176 .

[1116] صفیّن ، نصر بن مزاحم 3 .

[1117] صفیّن 4 .

[1118] صفیّن ، المنقري 5 .

[1119] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 389 .

[1120] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 386 .

[1121] مروج الذھب 2 / 387 .

[1122] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 405 .

[1123] تذكرة الخواص ، سبط ابن الجوزي 90 .

[1124] وقعة صفیّن ، نصر بن مزاحم 407 ـ 408 ، تاریخ ابن كثیر 7 / 263 ، البدایة والنھایة 7 / 292 .

[1125] مروج الذھب 2 / 387 .

[1126] وقعة صفیّن 461 ، الاستیعاب 165 رقم 174 ، مطالب السؤول 43 ، شرح ابن أبي الحدید 8 / 95 خطبة 124 ، تاریخ ابن

كثیر 4 / 20 ، البدایة والنھایة 4 / 23 ، نور الأبصار 192 ـ 193 .

[1127] المناقب 2 م45 .

[1128] مناقب ابن شھر آشوب 2 / 360 .

[1129] مناقب ابن شھر آشوب 2 / 360 ، البحار 32 / 585 .

[1130] شرح الأخبار 2 / 2 .

[1131] البحار 32 / 210 .

[1132] تنَوُخ : حي من الیمن (لسان العرب 3 / 65) .

[1133] بھراء : قبیلة من الیمن (لسان العرب 4 / 85) .

[1134] الكسع : أن تضرب بیدك أو برجلك بصدر قدمك على دُبر إنسان أو شيء (لسان العرب 8 / 309) .

[1135] الأناة : الحِلم والوقار (لسان العرب 14 / 48) .



[1136] رُدَیْنة : امرأة في الجاھلیة كانت تسوِّي الرماح بخطّ ھَجَر ، إلیھا نسبت الرماح الرُدینیة (تاج العرس 18 / 232) .

[1137] الغوطة : الكورة التي منھا دمشق . والغوطة كلھّا أشجار وأنھار متصّلة (معجم البلدان 4 / 219) .

[1138] مروج الذھب 2 / 394 .

[1139] الإحنة : الحقد في الصدر ، والجمع إحن وإحنات (لسان العرب 13 / 8) .

[1140] سورة التوبة 12 .

[1141] المناقب لابن شھر آشوب 3 / 180 ، بحار الأنوار 32 / 587 / 472 .

[1142] یقال : وترت الرجل ; إذا قتلت لھ قتیلا وأخذت لھ مالا (لسان العرب 5 / 274) .

[1143] الصنادید : الواحد صندید ، وھو كلّ عظیم غالب (لسان العرب 3 / 260) .

[1144] ناوشھم : قاتلھم ، والمناوشة في القتال : تداني الفریقین وأخذ بعضھم بعضاً (النھایة 5 / 128) .

[1145] أضبّ الشيء : أخفاه (لسان العرب 1 / 540) .

[1146] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[1147] القوم أسُوة في ھذا الأمر : أي حالھم فیھ واحدة (لسان العرب 14 / 35) .

[1148] في الحدیث : « إنكّم ستلقون بعدي أثرََة » ، الأثرََة : الإسم من آثرََ إذا أعطى ، أراد أنھّ یستأثر علیكم فیفضّل غیركم في نصیبھ

من الفيء (لسان العرب 4 / 8) .

[1149] ضننت بالشيء أضنّ وضننت أضنّ ضناًّ وضِناًّ : بخِلت بھ (لسان العرب 13 / 261) .

دَت الرماح : تكسّرت (لسان العرب 3 / 355) . [1150] تقَصََّ

لبة اللَّدْنة ، واحدتھا مُرّانة (لسان العرب 13 / 403) . [1151] المُرّان ـ بالضمّ ـ : الرماح الصُّ

[1152] وقعة صفیّن 102 ، شرح نھج البلاغة 3 / 180 وفیھ « تقُْصَفَ فیھم قنَا » بدل « تقصّد فیھم » ، المعیار والموازنة 128

نحوه .

[1153] الغارات 2 / 431 عن زید بن وھب ، شرح نھج البلاغة 2 / 119 ، الإمامة والسیاسة 1 / 75 نحوه وفیھ « قریشاً » بدل «

العرب » وراجع نھج البلاغة : الكتاب 36 .

[1154] تاریخ الطبري 4 / 522 ، الكامل في التاریخ 2 / 340 ، نھایة الأرب 20 / 72 كلاھما نحوه .

[1155] مروج الذھب 3 / 41 .

[1156] أبو الأعور الأسلمي رئیس أسلم الأعرابیة .

[1157] المناقب للخوارزمي 234 .

[1158] البحار 36 / 2 .

[1159] تفسیر القمّي وعن تفسیر نور الثقلین 2 / 188 .

[1160] تھذیب الأحكام ، الطوسي 3 / 174 .

[1161] وسائل الشیعة 3 / 701 .

[1162] خاتمة المستدرك ، النوري 2 / 172 .



[1163] الصراط المستقیم ، العاملي 1 / 107 .

[1164] أسُد الغابة 1 / 55 ، البحار 35 / 122 ، كتاب صفیّن نصر بن مزاحم .

[1165] الكافي 5 / 7 .

[1166] وسائل الشیعة ، العاملي 15 / 73 .

[1167] شِسْع النعل قِبالھُا الذي یشُدّ إلى زمامھا . والزمام : السیر الذي یعقد بھ الشسع (لسان العرب 8 / 180) .

[1168] الغلَْوة : قدر رمیة بسھم (لسان العرب 15 / 132) .

[1169] الإرشاد 1 / 123 عن جابر بن یزید ، كشف الغمّة 1 / 211 كلاھما عن الإمام الباقر (علیھ السلام) ، كشف الیقین 165 / 175

من دون إسناد إلى المعصوم ، بحار الأنوار 32 / 299 / 260 .

[1170] الخصال 650 / 48 عن جابر بن یزید الجعفي ، بصائر الدرجات 309 / 5 عن جابر .

[1171] بقیع الغرقد : مقبرة أھل المدینة ، وھي داخل المدینة (معجم البلدان 1 / 473) .

[1172] المناقب للخوارزمي 88 / 78 ، كفایة الطالب 334 ، الفردوس 4 / 368 / 7068 نحوه ; تفسیر فرات 200 / 262 ولیس

فیھما « أراد بالرجل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) » .

[1173] كذا ، وفي بحار الأنوار نقلا عن المصدر : « وتنجز » .

[1174] كفایة الأثر 75 ، بحار الأنوار 36 / 311 / 152 ، وراجع الأمالي للطوسي 351 / 726 والطرائف 521 والصراط المستقیم

87 ، والمناقب للخوارزمي 61 / 31 ، وینابیع المودّة 3 / 278 / 2 .

[1175] الإرشاد 1 / 180 ، بحار الأنوار 22 / 46 / 19 .

[1176] كفایة الأثر 135 عن سعد بن مالك ، الجمل 80 ، بشارة المصطفى 142 عن ابن عباس ، المسترشد 429 / 142 ، عوالي

اللآلي 4 / 87 / 17 كلھّا نحوه ، الصواعق المحرقة 123 عن أبي سعید الخدري .

[1177] الفردوس 1 / 46 / 115 عن وھب بن صیفي ، كنز العمّال 11 / 613 / 32968 ، المناقب لابن شھر آشوب 3 / 218 عن

زید بن أرقم .

[1178] زنھّ بكذا : إذا اتھّمھ بھ وظنھّ فیھ (النھایة 2 / 316) .

[1179] شرح نھج البلاغة 20 / 328 / 765 .

[1180] مسند أبي یعلى 1 / 271 / 524 عن أبي المغیرة عن الإمام علي (علیھ السلام) ، المناقب لابن المغازلي 238 / 285 ، الأمالي

للصدوق 156 / 150 ، بشارة المصطفى 155 ، كنز الفوائد 2 / 179 كلھّا عن جابر بن عبدالله وفیھا ذیلھ .

ً في تصرفاتھ مع الناس .وھذه العبارات أضافوھا الى الاحادیث [1181] لم یكن النبي یضرب برجلھ مثل باقي الاعراب بل كان حضاریا

النبویة.

[1182] فضائل الصحابة لابن حنبل 2 / 656 / 1118 عن أبي المغیرة ، الصواعق المحرقة 126 ، ذخائر العقبى 124 وفیھما « كنز

الجنةّ » بدل « كنز الله » .

[1183] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

[1184] المعجم الكبیر 4 / 172 / 4049 ، أسُد الغابة 4 / 108 / 3789 ، تاریخ دمشق 42 / 473 كلاھما عن مخنف بن سلیم ،

البدایة والنھایة 7 / 307 عن مخنف بن سلیمان ، كفایة الطالب 169 ، شرح الأخبار 1 / 339 / 309 عن أبي مخنف وكلھّا نحوه .



[1185] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[1186] تاریخ بغداد 13 / 186 / 7165 ، تاریخ دمشق 42 / 472 ، البدایة والنھایة 7 / 307 وراجع شرح نھج البلاغة 3 / 207 .

[1187] الاستیعاب 3 / 83 / 1630 ، أسُد الغابة 4 / 109 / 3789 ، علل الشرائع 222 نحوه .

[1188] سورة الحجرات 9 .

[1189] المستدرك على الصحیحین 3 / 125 / 4598 و2 / 502 / 3722 ، السنن الكبرى 8 / 298 / 16706 ، فتح الباري 13 /

72 وفیھ من قولھ تعالى نحوه .

[1190] وقعة صفیّن 338 ، شرح نھج البلاغة 8 / 21 ، وراجع المسترشد 269 / 79 ، وشرح الأخبار 1 / 383 و2 / 83 ، ومسند

أبي یعلى 2 / 267 / 1620 ، والمعیار والموازنة 119 .

ً بصحّتھ حا [1191] الإصابة لابن حجر العسقلاني باب9 حدیث40 ص124 ط مكتبة القاھرة ، وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ مصرِّ

المستدرك، الحاكم 3/124 باب علي مع القرآن والقرآن مع علي، المعجم الصغیر، الطبراني 1/55، المناقب، الخوارزمي 110، مجمع

الزوائد 9/134،الصواعق المحرقة، ابن حجر باب 9 حدیث 40 ط مكتبة القاھرة، سمط النجوم العوالي 2 / 502 

[1192] الحَجَلةُ بالتحریك : بیَْتٌ كالقبُةِّ یسُترَ بالثیاب وتكون لھ أزرار كبار ، وتجمع على حِجال (النھایة 1 / 346) .

[1193] المناقب للخوارزمي 176 / 214 ، كشف الغمّة 1 / 148 ، بحار الأنوار 38 / 35 / 10 .

[1194] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

[1195] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 ، تاریخ الطبري حادثة صفیّن .

[1196] وقعة صفیّن 196 ، 202 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 367 ، مروج الذھب 2 / 387 ، تاریخ الطبري 4 / 575 ، 5 / 10 ، 48 ،

البدایة والنھایة 7 / 260 ، 273 ،أنساب الأشراف 3 / 97 ، العقد الفرید 3 / 332 ، الفتوح 2 / 544 .

[1197] سورة النحل 91 .

[1198] تاریخ الطبري 5 / 64 ، الكامل في التاریخ 2 / 393 ، أنساب الأشراف 3 / 122 ، المعیار والموازنة 194 كلاھما نحوه .

[1199] كانت قبائل الجاھلیة تحترم عھودھا المعطاة لملك الفرس فى الاستفادة من أعشاب جنوب العراق لماشیتھا في فصل الربیع .

[1200] نھج البلاغة الخطبة 125 ، بحار الأنوار 33 / 371 ح602 .
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لماذا لم یتفّق ابن العاص والأشعري على شخص ؟
الركن المھمّ في التحكیم ھو نزاھة الحكمین وھذا الأمر غیر موجود في قضیة التحكیم في صفیّن .

فعمرو بن العاص رجل فاجر محارب للإسلام قدیماً وحدیثاً وقد باع دینھ لمعاویة مقابل ملك مصر ، وھو من المنافقین الساعین لقتل النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) في عقبة تبوك [1210]. والأشعري من المنافقین الساعین لقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في تبوك أیضاً وتاریخھ

أثناء ولایتھ البصرة والكوفة یبینّ انحرافھ عن الإسلام الأصیل فاضطر الإمام (علیھ السلام)إلى عزلھ عن ولایة الكوفة .

فھذان الحكمان لا یحكمان بالحقّ أبداً ولا یفكّران إلاّ في مصالحھما الذاتیة وأھوائھما الدنیویة .والمسلمون لا یثقوّن بھما أبداً !

ولو كان عندھما دین لبایعا الإمام علیاً (علیھ السلام) الذي بایعھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في الغدیر وبایعھ المسلمون بعد مقتل عثمان

.[1211]

لكنھّما لا یبایعان الإمام (علیھ السلام) إلاّ إذا أعطاھما منصباً مھمّاً في الدولة وأطلق أیدیھما في بیت المال وھذا لا یحصل أبداً .

ودعا الأشعري إلى عبدالله بن عمر فرفضھ ابن العاص لاتفّاقھ مع معاویة على ملك مصر وراثة ویقینھ بمخالفة الفریقین المتنازعین لھذا

الاقتراح . وعدم اتفّاقھما على حكم معاویة یبینّ مخالفة الأشعري لھذا الاقتراح [1212] .

ولكنّ ابن العاص أطمع الأشعري في الحكم فلم یوافق ، لماذا ؟

ً على بقیة الدولة الإسلامیة.،المسلمون لا یوافقون على حكم ً على الشام فقط والإمام علي (علیھ السلام) كان حاكما كان معاویة حاكما

معاویة .

والإمام علي (علیھ السلام)وأتباعھ سوف یرفضون حكم معاویة إن حكم بھا المتحاكمان لذا رفض الأشعري اقتراح ابن العاص دنیویاً لا

دینیاً !

والاشعرى لم یبایع علیاً ارضاءاً منھ لمعاویة الذى وعده بواسطة ابن العاص بالمال والمنصب ووفى لھ بذلك .

 

دسائس الحكمین في الخفاء !
وحینما شرعوا في كتابة بنود الاتفاق كتب الكاتب : ھذا ما تقاضى علیھ علي أمیر المؤمنین ومعاویة بن أبي سفیان فقال معاویة بئس

الرجل أنا إن أقررت أنھ أمیر المؤمنین ثم قاتلتھ وقال ابن العاص : بل تكتب اسمھ واسم أبیھ ، ولما أصر أھل العراق على ما كتب قال أنھ

امیركم ولیس بأمیرنا ، فأعادوا الكتاب إلى أمیر المؤمنین وأخبروه بذلك ، فأمر بمحوه ، فقال لھ الأحنف لا تمح اسم أمیر المؤمنین عنك

فإني أتخوف إن محوتھا لا ترجع إلیك أبدا ، فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام)ما أشبھ ھذا الیوم بیوم الحدیبیة ، حین كتب الكاتب ھذا ما

تصالح علیھ محمد رسول الله وسھیل بن عمر .

فقال لھ سھیل لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك ، وأني إذاً لظالم لك أن منعتك أن تطوف في البیت الحرام وأنت رسولھ ، ولكن أكتب بدلاً

من ذلك محمد بن عبد الله .

فقال لي رسول الله : یا علي إنيّ لرسول الله وأنا محمد بن عبد الله ولن تمحي عني الرسالة إذا كتبت لھم محمد بن عبد الله فامح ما أرادوا

محوه ، أما أن لك مثلھا ستعطیھا وأنت مضطھد .

وفي روایة ثانیة أن ابن العاص رجع بالكتاب إلى معاویة وطلب من أمیر المؤمنین محو ما كتبھ ، فقص علیھ ما كان یوم الحدیبیة بین

رسول الله وبین المشركین وقال : إن ذلك الكتاب أنا كتبتھ بیننا وبین المشركین والیوم اكتبھ إلى ابنائھم كما كتبھ رسول الله إلى آبائھم

شبھاً ومثلاً ، فقال لھ ابن العاص : یا سبحان الله أتشبھنا بالمشركین ونحن مسلمون .

فقال (علیھ السلام) : یا ابن النابغة ومتى لم تكن للكافرین ولیاً وللمسلمین عدواً ، فقام عمرو بن العاص وھو یقول : والله لا یجمع بیني



وبینك مجلس بعد الیوم ، فقال أمیر المؤمنین : والله أني لأرجو أن یظھرنا الله علیك .

وكتبت الصحیفة بین الطرفین ووقعھا من كل منھما عشرة من قادتھم ووجوھھم ، ویتلخص مضمونھا كما یصفھ الرواة بأن یقفوا عند

أحكام الله ویرجعوا إلى حكم الكتاب فیما یختلفون فیھ ، وإلى سنةّ رسول الله فیما لم یجدوا حكمھ في الكتاب .

والتزام علي ومعاویة ومن یتبعھما من المؤمنین والمسلمین بما یحكم بھ الحكمان ، ویصلح الحكمان بین الأمة ولا یردّاھا إلى فرقة أو

حرب ، وأن یجتمع الحكمان في مكان بین الشام والحجاز .

وأن لا یحضر معھما إلاّ من أرادوه وأن یعمل الطرفان على توفیر الجو المناسب لھما خلال اجتماعھما وفیما بعده ، وتكاد المرویات كلھا

تتفق على ھذا المحتوى ما عدا بعض الاختلافات البسیطة التي لا تتنافى معھ .

ولم یرد في الروایات ما یشیر إلى موضوع الصراع بین الطرفین بوضوح كامل في الصحیفة التي وقعھا الطرفان ، في حین أن أسباب

الصراع واضحة للجمیع لالبس فیھا ولا غموض ، لأن معاویة كان قبل معركة الجمل یطالب بمحاكمة اولئك الذین قتلوا عثمان أو بتسلیمھم

إلیھ لیتولى القصاص منھم ، وبعد تمرد عائشة وطلحة والزبیر تعزز موقفھ وأصبح یطالب باعادة الخلافة شورى بین المسلمین على أن

یكون لھ ولاتباعھ رأي في ذلك .

وقد رد أمیر المؤمنین على طلبھ الأول بأن یدخل فیما دخل فیھ المسلمون ثم یحاكم القوم إلیھ لیقتص لعثمان من قاتلیھ إذا أدینوا بجریمة

توجب القصاص .

ورد علي (علیھ السلام)طلبھ الثاني ، بأن خلافتھ قد تمت باجتماع أھل الحرمین الذین بایعوا الخلفاء الثلاثة من قبلھ وبایعھ بالاضافة إلى

أھل الحرمین جمیع أھل الأمصار ما عدا الشام ، على أن بیعة المھاجرین والأنصار وحدھا تكفي لالزام الشاھد والغائب ولم یتخلف منھم

سوى ثلاثة أو أربعة قد اعتزلوا الناس ولم یناصروا أحدا علیھ ، وبقي على أھل الشام أن یدخلوا فیما دخل فیھ الناس ، وإلاّ كانوا من

البغاة بحكم الإسلام والقرآن الذي أوجب قتالھم حتى یفیئوا إلى أمر الله .

واھملت الصحیفة علل الصراع وعلاجھا وتقول النصوص ان عزل الإمام (علیھ السلام)عن الخلافة كان أمراً مفروغا منھ لدى الطرفین ،

ولكن خلافھما كان على البدیل فقد اقترح أبوموسى الأشعري عبد الله بن عمر بن الخطاب كما نصت على ذلك الروایات ، فرد علیھ ابن

العاص بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً ومعاویة ولیھ ، وتلا علیھ الآیة ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ سلطاناً ، ھذا مع العلم بأن الولي

الذي تشیر إلیھ الآیة ھو وارث المقتول فإن لم یكن لھ وارث فولیھ الحاكم الشرعي ، وعلي (علیھ السلام) ھو الحاكم یوم ذاك ولا احسب

أحداً یجھل ھذه الحقیقة في حین أن أبا موسى لم یبد أیة ملاحظة حول ھذه الناحیة [1213]، ومضى ابن العاص یغریھ بالسلطة إن ھو

وافق معھ على أن تكون لمعاویة كما جاء ذلك في المجلد الاول من شرح النھج ، وبعد حوار طویل بین الطرفین استطاع ابن العاص أن

یخدعھ ویغریھ بأموال ووعود معاویة فأظھر لھ موافقتھ على اقصائھما معا وترك الأمر للمسلمین یختارون لأنفسھم من یریدون ، وكان ما

أراده ابن العاص فخلع أبو موسى علیا وأثبت ابن العاص معاویة وانتھت قضیة التحكیم إلى فضیحة للاشعري وابن العاص ومعاویة

والاشعث والخوارج .

وبعد شھادة الإمام (علیھ السلام)زار الأشعري معاویة فوجد أبوابھ مشرعة نحوه وأغدق علیھ الأموال !!

ومضى الخوارج في غیھّم فقالوا : لقد كان الإمام (علیھ السلام) للمؤمنین امیراً فلما حكم في دین الله خرج عن الایمان فلیتب بعد اقراره

بالكفر ، فرد علیھم ابن عباس بقولھ : لا ینبغي لمؤمن لم یشب إیمانھ بشك أن یحكم على نفسھ بالكفر ، فقالوا : أنھ قد حكّم في دین الله .

فقال : إن الله أمرنا بالتحكیم في قتل الصید بقولھ : یحكم بھ ذوا عدل منكم ، فقالوا أنھ قد حكم علیھ فلم یرض ، فرد علیھم بأن الحكومة

كالإمامة ، ومتى فسق الإمام وجبت معصیتھ وكذلك الحكمان لما خالفا حكم الله فسقا ونبذت أقوالھما .

: ً فقال بعضھم لبعض : لا تجعلوا احتجاج قریش حجة علیكم ، فإن ھذا من القوم الذین قال الله فیھم : إنھم قوم خصمون ، وقال أیضا



وتنذر بھ قوماً لدا واحجموا عن مناظرتھ .

ورجع ابن عباس إلى أمیر المؤمنین وأخبره بما جرى لھ معھم ، فمشى إلیھم بنفسھ ، وقال لصعصعة بن صوحان العبدي : إئت القوم

ودلني على الرجل المقدم فیھم ، فقال لھ : ھو یزید بن قیس الأرحبي ، ولما انتھى أمیر المؤمنین إلى حروراء جعل یتخلل مضاربھم حتى

صار إلى مضرب یزید بن قیس فصلى فیھ ركعتین ، ثم خرج واتكأ على قوسھ وأقبل على الناس وقال : ھذا مقام من فلج فیھ فلج یوم

القیامة ، والتفت إلى القوم وقال :

أنشدكم الله أعلمتم أحداً كان أكره للحكومة مني ؟

قالوا : اللھم لا .

قال : أتعلمون بأنكم اكرھتموني حتى قبلتھا ، قالوا : اللھم نعم .

قال : فعلام خالفتموني ونابذتموني .

قالوا : إناّ أتینا ذنباً عظیماً فتبنا إلى الله ، فتب إلى الله منھ واستغفره نعد إلیك ، فقال الإمام (علیھ السلام) : اني أستغفر الله من كل ذنب ،

فاستجابوا إلیھ ورجعوا معھ إلى الكوفة وكانوا بین الستة آلاف والعشرة آلاف حسب اختلاف المؤرخین ، واستقروا في الكوفة مع اخوانھم

وأھلھم [1214] .

 

فتنة الأشعث وإعادتھ الخوارج إلى معارضتھم
بعدما رجع الإمام (علیھ السلام)عن التحكیم بدأ ینتظر أن یسمن الكراع وتجبى الأموال لیعود إلى حرب معاویة وأتباعھ .

اما الأشعث وأمثالھ من دعاة الفتنة المتفقون مع معاویة على اثارة الفتنة بین طوائف الكوفة فلم یرضوا أن الحیاة طبیعیة صافیة بین أھل

الكوفة والإمام (علیھ السلام) ، ویتفرغوا لحرب معاویة وأھل الشام بروح طیبة تحس بأن علیھا أن تكفر عما كان منھا ، وعند ذلك لا

تبقى لعملیة التحكیم نتائجھا المرجوة ، فجاء إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام)وھو في ملأ من أھل الكوفة .

وقال إنّ الناس قد تحدثوا بأنك رجعت عن الحكومة وأصبحت تراھا ضلالاً وترى الاقامة علیھا كفراً ومضى یشدد على أمیر المؤمنین

لینتزع منھ تصریحاً یستفز بھ اولئك الذین عادوا إلى الكوفة وانسجموا مع جماعة الناس .

فقال (علیھ السلام)إنّ من زعم بأني رجعت عن الحكومة فقد كذب ومن رآھا ضلالاً فھو أضل .

ومضى أبو العباس في الكامل یقول أن القوم لما بلغتھم مقالة أمیر المؤمنین مضوا إلى النھروان وأعلنوا العصیان والتمرد علیھ .

فاعتزلوا جماعتھم بتحریض من الأشعث ومن یحمل روحھ لیشغل أھل الكوفة عن التھیؤ والاستعداد لحرب معاویة ، وفي طریقھم وجدوا

مسلماً ونصرانیاً فقتلوا المسلم لأنھ كان على خلاف ما یعتقدون واستوصوا بالنصراني خیراً ، وقال بعضھم لبعض احفظوا ذمة نبیكم .

ولقیھم عبد الله بن خباب وفي عنقھ كتاب الله ومعھ امرأتھ وھي في الشھر الاخیر من حملھا ، فقالوا لھ : إن ھذا الذي في عنقك یأمرنا

بقتلك ، فقال لھم أحیوا ما أحیاه القرآن وأمیتوا ما أماتھ ، وفیما ھم یحاورونھ وإذا برجل منھم یتناول تمرة سقطت من نخلة ویضعھا في

فمھ فصاحوا بھ فلفظھا وعرض لرجل خنزیر فقتلھ فقالوا ھذا فساد الأرض وأنكروا علیھ قتلھ .

ثم التفتوا إلى ابن خباب وقالوا : حدّثنا عن أبیك حدیثاً سمعھ من رسول الله ، فقال : سمعت أبي یقول :

إن رسول الله قال ستكون بعدي فتنة یموت فیھا قلب الرجل كما یموت بدنھ یمسي مؤمناً ویصبح كافراً فكن عند الله المقتول ولا تكن القاتل

.

فقالوا : ما تقول في أبي بكر وعمر وعلي قبل التحكیم وعثمان في السنین الست الأخیرة من خلافتھ ، فأثنى علیھم خیراً .

فقالوا : ما تقول في علي بعد التحكیم والحكومة ، فقال : إن علیا أعلم با� وأشد توقیا على دینھ وأنفذ بصیرة .



فقالوا : انك لا تتبع الھدى بل تتبع الھوى والرجال على اسمائھم ، ثم جروه إلى شاطئ النھر وذبحوه وجاؤوا بزوجتھ فبقروا بطنھا

وذبحوھا مع ولدھا إلى جانبھ .

ولما بلغ الإمام (علیھ السلام)ما فعلوه مع ابن خباب وزوجتھ وفسادھم في الأرض سار إلیھم في أصحابھ وكان یستعد لحرب أھل الشام ،

ولما انتھى إلى مكان قریب الیھم أرسل إلیھم أن یدفعوا قتلة الصحابي الجلیل عبد الله بن خباب ومن قتلوه من المسلمین في طریقھم إلى

النھروان .

فقالوا لرسولھ كلنا قتلة ابن خباب ولو قدرنا على علي بن أبي طالب ومن معھ لقتلناھم ، فمشى إلیھم بنفسھ وقال : أیتھا العصابة اني نذیر

الیكم أن تصبحوا لعنة ھذه الأمة غداً وأنتم صرعى في مكانكم ھذا بغیر برھان ولا سنةّ ، ألم تعلموا بأني نھیتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن

طلب القوم كان مكیدة ، وأنبأتكم أنھم لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن وأني أعرف بھم منكم وھم أھل المكر والغدر فعصیتموني وأكرھتموني

حتى وافقت على التحكیم بعد أن شرطت واستوثقت وأخذت على الحكمین أن یحییا ما أحیاه القرآن ویمیتا ماأماتھ ، ولما خالفا حكم الكتاب

والسنةّ وعملا بالھوى نبذنا أمرھما وبقینا على أمرنا الأول وھا أنا عائد إلى حرب معاویة وأتباعھ [1215].

فقالوا : إنا حیث حكَّمنا الرجلین أخطأنا وكفرنا وقد تبنا إلى الله من ذلك ، فإن شھدت على نفسك بالكفر وتبت كما تبنا فنحن معك ومنك ،

وإلاّ فاعتزلنا ، وإن أبیت فنحن منابذوك على سواء .

فقال لھم : بعد إیماني با� وھجرتي وجھادي مع رسول الله أشھد على نفسي بالكفر ، لقد ضللت إذا وما أنا من المھتدین ، ویحكم بم

استحللتم قتالنا والخروج عن جماعتنا ؟

فلم یجیبوه وتنادوا من كل جانب الرواح إلى الجنة وشھروا السلاح على أصحابھ وأثخنوھم بالجراح ، فاستقبلھم الرماة بالنبال والسھام

وشد علیھم أمیر المؤمنین وأصحابھ فما ھي إلاّ ساعات قلائل حتى صرعھم الله كأنما قیل لھم موتوا فماتوا .

وكان الإمام (علیھ السلام)قد أخبر أصحابھ قبل المعركة بأنھ لا یقتل منكم عشرة ولایفلت منھم عشرة ، وكان الأمر كما أخبرھم ، فلم ینج

منھم إلاّ تسعة أو ثمانیة ،ولم یقتل من أصحابھ إلاّ تسعة كما روى ذلك أكثر المؤرخین .

 

مقتل المخدّج
وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد أخبر أمیر المؤمنین بقتل الخوارج وقتل المخدج معھم لذلك فإنھ بعد انتھاء المعركة فتش عنھ وألح

في طلبھ حتى وجده بین القتلى .

وجاء في الصحاح المتفق علیھا على حد تعبیر ابن أبي الحدید كما جاء في المجلد الأول من شرح النھج أن رسول الله لما شرع في تقسیم

الغنائم بعد انتھائھ من معركة حنین قام إلیھ رجل من بني تمیم یدعى ذا الخویعة فقال لھ : اعدل یا محمد ، فقال : لقد عدلت وأعاد علیھ

التمیمي قولھ ثانیة وثالثة وفي الثالثة رد علیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): سیخرج من ضئضيء ھذا قوم

یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة یخرجون على حین فرقة من الناس تحقرون صلاتكم في جنب صلاتھم یقرأون القرآن فلا

یتجاوز تراقیھم آیتھم رجل أسود مخدج الیدین احدى یدیھ كأنھا ثدي امرأة وأضافت روایة عائشة إلى ذلك ، یقتلھ خیر أمتي من بعدي

. [1216]

وعن مسروق أنھ قال : قالت لي عائشة انك من ولدي ومن أحبھم إلي فھل عندك علم بالمخدج فقلت نعم : قتلھ علي ابن أبي طالب على

نھر یقال لھ النھروان ، فقالت : ابغني على ذلك بینة فأتیتھا برجال عندھم علم بذلك ، ثم قلت لھا : اسألك بصاحب القبر ، ما الذي سمعت

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فیھ .

قالت سمعتھ یقول : إنھ شر الخلق والخلیقة یقتلھ خیر الخلق وأقربھم عند الله وسیلة .ولما بلغھا أن علیا (علیھ السلام) قد قتلھ قالت : لعن



الله ابن العاص لقد كتب إليّ یخبرني أنھ قتلھ بالاسكندریة ، إلاّ أنھ لیس یمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعتھ من رسول الله ، لقد قال

یقتلھ خیر أمتي من بعدي .

وقد أجمعت الروایات على أن أمیر المؤمنین قد اھتم بالبحث عنھ ، ولما عجز أصحابھ عن العثور علیھ خرج بنفسھ وما زال یبحث عنھ

حتى وجده فكبر .

وكان الأشعث بن قیس لا ھمَّ لھ إلاّ التخریب وبث روح التخاذل في النفوس ، وراح یضع في أذھان الجیش إن علیاً كان علیھ أن یصنع مع

أھل النھروان كما صنع عثمان ویتغاضى عنھم وھم قلة لا یشكلون خطراً علیھ ، لقد قال الأشعث ذلك لیحدث تصدعا في صفوف الجیش

ولیشحن نفوس من تربطھم بأولئك القتلى أنساب وقرابات بالكراھیة والعداء لعلي (علیھ السلام) .

ً أصحابھ وحثھم على الجھاد وأنبھم على ً (علیھ السلام)خطب یوما فقد جاء في كتاب علي بن أبي طالب لعبد الكریم الخطیب أن علیا

تخاذلھم وقعودھم عنھ ، وما أن انتھى من خطابھ ینتظر ردھم علیھ حتى انبرى لھ الأشعث بقولھ : یا أمیر المؤمنین أفھلا فعلت كما فعل

عثمان ؟

فقال لھ الإمام : وما فعل عثمان ؟

فقال : لقد أبى أن یلقى المشاغبین علیھ بالقوة وأن یردھم عنھ بالسیف حتى قتُِل .

فرد علیھ الإمام بقولھ : ویلك وكما فعل عثمان رأیتني فعلت عائذاً با� من شر ما تقول ، والله أن الذي فعل عثمان لمخزاة على من لا دین

لھ ولا حجة معھ فكیف وأنا على بینة من ربي والحق معي ، ومضى یقول : والله أن امرأ امكن عدوه من نفسھ فنھش عظمھ وسفك دمھ

لعظیم عجزه وضعیف قلبھ .

ثم قال : أنت یا بن الأشعث كن كذلك ، أما أنا فو الله دون أن اعطي ذلك ضرب بالمشرفي یطیر لھ فراش الرأس وتطیح منھ الاكف

والمعاصم وتجذبھ الفلاصم ویفعل الله بعد ذلك ما یشاء .

 

المؤامرات المستمرّة
واستمر الاشعث وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن في إثارة الفتنة وانتشرت مقالة الأشعث بین الناس فزادتھم تخاذلاً وتصدعا ،

وأتیح لمعاویة أن یتصل بسراتھم ورؤسائھم أكثر من قبل ، تحمل كتبھ لھم الوعود والأماني ، ویقدم بین یدي الوعود والأماني ، العطایا

والصلات یعجل لھم ما یرغبون في عاجلھ وما یغري قلیلھ المعجل بكثرة الموعود حتى اشترى ضمائرھم وأفسدھم على امامھم وجعلھم

یعطونھ الطاعة بأطراف ألسنتھم ویطوون قلوبھم على المعصیة والخذلان .

ومجمل القول ، لقد استطاع المتآمرون من أھل العراق أن یحققوا لمعاویة كل اطماعھ وأن یشلوا حركة الإمام (علیھ السلام) ویخلقوا لھ

من المصاعب والمشاكل ما یشغلھ عن لقاء أھل الشام مرة ثانیة ، فلم تنتھ معركة النھروان حتى ظھرت فلولھم في أكثر من ناحیة في

العراق ، واثمرت معركة النھروان في أھالیھم وقبائلھم أوتارا لم یكن من السھل نسیانھا ، لا سیما وأن أیدي المتآمرین ممن كانوا على

صلة بمعاویة كانت تزودھم بالأموال والعتاد فیخرج الرجل ومعھ المائة والمئتان ، فیضطر أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى أن یرسل

الیھم رجلاً من أصحابھ ومعھ طائفة من الجند فیقاتل المتمردین ، حتى إذا قتلھم أو شردھم عاد إلى الكوفة ، وقبل أن یستقر یخرج آخر

بجماعة من المتمردین ، واستمرت الفتنة فخرج الخریت بن راشد ، وقد جاءه قبل خروجھ ، وقال لھ : والله أني لا أطیعك ولا أصلي خلفك

لأنك حكَّمت الرجال وضعفت عن الحق .

فقال لھ : اذن تعصي ربك وتنكث عھدك ولا تضر إلاّ نفسك ، ودعاه للمناظرة .

فقال لھ : أعود إلیك غداً ، فقبل منھ وأوصاه أن لا یؤذي أحداً من الناس ولا یعتدي على الدماء والأموال والأعراض فخرج ولم یعد ، وكان



مطاعاً في قومھ بني ناجیة وخرج معھ جماعة في ظلمة اللیل والتقى في طریقھ برجلین كان احدھما یھودیاً والآخر مسلماً ، فقتلوا المسلم

، وعاد الیھودي إلى عامل علي على السواد فأخبره بأمرھم فكتب العامل لأمیر المؤمنین فأرسل إلیھم جماعة من أصحابھ وأمره بردھم إلى

الطاعة ومناجزتھم إن رفضوا ذلك ، وحدثت بینھ وبین الخریت وجماعة مناظرة لم تجد شیئا ، فطلب منھم أصحاب أمیر المؤمنین أن

یسلموھم قتلة المسلم فأبوا إلاّ الحرب ، وكانت بین الطرفین معارك دامیة فأرسل إلیھم أمیر المؤمنین قوة أخرى .

وكتب إلى عبد الله بن العباس وكان أمیراً على البصرة یأمره بملاحقتھم ، والخریت مرة یدعي بأنھ یطلب بدم عثمان ، وأخرى ینكر على

علي (علیھ السلام) التحكیم وأخیراً قتُِل الخریت وجماعة من أصحابھ وأسر منھم خمسمائة قادوھم إلى الكوفة فمر بھم الجیش على مصقلة

بن ھبیرة الشیباني وكان عاملاً لعلي (علیھ السلام) على بعض المقاطعات فاستغاث بھ الأسرى فرق لحالھم كما تزعم بعض الروایات

واشتراھم من القائد على أن یسدد أثمانھم أقساطاً وأعتقھم ، وجعل یماطل في اداء ما علیھ ، ولما طالبھ عبد الله بن عباس باداء المبلغ

أجابھ :

لو طلبت ھذا المبلغ وأكثر منھ من عثمان ما منعني ایاه ، ثم فر إلى معاویة .

فقال الإمام علي (علیھ السلام)فیھ : فعل فعل الأحرار وفر فرار العبید .

بذل أبو بكر وعمر وعثمان الأموال للوجھاء والولاة دون حدود ففسدوا وأفسدوا العالم الإسلامي .

فأصبح من العسیر إصلاح ما ھدّمھ أھل السقیفة .

وأرسل معاویة بسر بن أرطأة أحد طغاتھ بجیش إلى الیمن فوجد طفلین صغیرین لعبید الله بن العباس ، فذبحھما في حضن أمھما ، فأصابھا

خلل في عقلھا وظلت تندبھما وتبكیھما حتى ماتت غماً وكمداً .

وأرسل معاویة جیشاً آخر لغزو مصر لیحقق لابن العاص أمنیتھ الغالیة ، وولاه قیادة ذلك الجیش ، ولما بلغ أمیر المؤمنین دعا أھل الكوفة

لنجدة إخوانھم في مصر فلم یستجیبوا لطلبھ ، وبعد أن ألح علیھم أجابھ جماعة منھم وما لبث أن جاءتھ الأنباء بأن ابن العاص قد تغلب

علیھا وقتل والیھا محمد بن أبي بكر ومُثِّل بھ ثم أحرقھ .

فانتدب مالك الأشتر وولاه علیھا لانقاذھا من أیدي الغزاة ، وكان كما یصفھ المؤرخون حازماً قویاً مخلصاً لأمیر المؤمنین كما كان أمیر

المؤمنین لرسول الله على حد وصف الإمام وغیره .

ولما عرف معاویة نبأ اختیاره حاكماً في مصر اضطرب واشتد خوفھ على أنصاره وقواتھ المرابطة فیھا ، واستطاع بعد تفكیر طویل أن

یجد المخرج من تلك الأزمة التي أحاطت بھ ، فأغرى أحد أنصاره ممن یسكنون الطریق التي لابد للأشتر من المرور علیھا بالمال لقاء

اغتیالھ ، ولما بلغ الأشتر ذلك المكان ونزل فیھ جاءه بعسل مسموم كان قد أعده لھ بناء لتخطیط معاویة ، فكانت بھ نھایتھ ، وكان ناجحا

في التخلص من خصومھ بھذا الاسلوب فقد قتل ابن خالھ محمد بن أبي حذیفة وعبد الرحمن بن خالد بن الولید وسعد بن أبي وقاص

والإمام أبا محمد الحسن(علیھ السلام)بھذا الأسلوب ، وأحیانا كان یتباھى بھ ویقول : إن � جندا من العسل ینتقم بھ لاولیائھ .

واستمرت الفتنة في داخل العراق والبلاد التي كانت تخضع لسلطة أمیر المؤمنین ، فلم یكن یفرغ من تمرد حتى یفاجأ بآخر ولا یسد ثغرة

إلاّ فتحت لھ أخرى ، ھذا وأصحابھ بالرغم مما یجري حولھم وعلى حدود بلادھم وفي خارجھا من احتلال لبعض المقاطعات وقتل ونھب

ممعنون في خلافھ مفرقون فیما احبوا من طلب العاقبة إذا استنفرھم لاینفرون وإذا دعاھم لا یجیبون یتعللون بالأعذار الواھیة كحر الصیف

وبرد الشتاء ، ولا یغضبون لحق أو دین ولا للمشردین والمستضعفین حتى كان یتمنى فراقھم بالموت أو القتل ویبكي أحیاناً على من مضى

من أنصاره ویقول :

متى یبعث أشقاھا فیخضب ھذه من ھذا مشیراً إلى رأسھ الكریم ولحیتھ الشریفة ، ویتمنى لو أن معاویة صارفھ فیھم صرف الدینار

بالدرھم فأخذ منھ عشرة وأعطاه واحداً من أھل الشام .



ووطَّن نفسھ أخیراً أن یخرج لحرب معاویة بمن ھم على رأیھ من أھلھ وعشیرتھ وأنصاره فیقاتل بھم حتى یلقى الله في سبیل الحق والعدل

وتحدث إلیھم حدیثاً لا لبس فیھ وحملھم تبعات ما سینجم عن تخاذلھم فقال لھم كما جاء في روایة البلاذري في أنساب الأشراف .

«أما أني قد سئمت من عتابكم وخطابكم فبینوا لي ما أنتم فاعلون ، فإن كنتم شاخصین معي إلى عدوي فھو ما أطلب وما أحب ، وإن كنتم

غیر غافلین فاكشفوه لي عن أمركم ، فو الله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدوكم فتقاتلوه حتى یحكم الله بیننا وبینھ وھو خیر

الحاكمین لأدعون الله علیكم ثم لأسیرن إلى عدوكم ولو لم یكن معي إلاّ عشرة .

ومضى یقول : اجلاف أھل الشام أصبر على نصرة الضلال وأشد اجماعا على الباطل منكم على ھواكم وحقكم ما بالكم وما دواؤكم أن القوم

امثالكم لا ینشرون إن قتلوا إلى یوم القیامة ».

وكان على ما یبدو لھذا الموقف الحازم منھ أثره في نفوس القوم بعد أن أیقنوا بأنھ سیخرج بنفسھ وأھلھ وخاصتھ إلى معاویة ،

وسیلحقھم بذلك الخزي والعار ویصبحون حدیث الأجیال إذا ھم تركوه یخرج على ھذا الحال ، فرد علیھ زعماؤھم رداً جمیلاً ، وجمع كل

رئیس منھم قومھ وتداعوا للجھاد من كل جانب وتعاقدوا على الموت معھ ، حتى أصبحت الحرب حدیث الناس ، وأرسل إلى عمالھ في

مختلف المناطق یدعوھم للاشتراك معھ بمن عندھم من الجیوش والمقاتلین ، وخرج الناس إلى معسكراتھم في النخیلة ینتظرون انسلاخ

شھر رمضان من سنة اربعین لھجرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

وأرسل أمیر المؤمنین زیاد بن حفصة في جماعة من أصحابھ طلیعة بین یدیھ ، وبقي ھو مع الجیش ینتظر انسلاخ الشھر المبارك ، وإذا

بالقدر ینقض علیھ وعلى أھل العراق فیكمن لھ اشقى الأولین والآخرین في فجر الیوم التاسع عشر من ذلك الشھر وھو في بیت الله

فیضربھ على رأسھ الشریف وھو یصلي لربھ فیخر منھا في محرابھ وھو یقول :فزت ورب الكعبة .

 

الحسین (علیھ السلام) وصفین
قال ھرثمة بن أبي مسلم : غزونا مع علي بن أبي طالب (علیھ السلام)صفین ، فلما انصرفنا نزل كربلاء فصلى بھا الغداة ، ثم رفع إلیھ من

تربتھا فشمھا ، ثم قال : «واھا لكِ أیتھا التربة ، لیحشرن منك أقوام یدخلون الجنة بغیر حساب ». 

فرجع ھرثمة إلى زوجتھ ، وكانت شیعة لعلي (علیھ السلام)فقال : ألا أحدثك عن ولیك أبي الحسن ؟ نزل بكربلاء فصلى ، ثم رفع إلیھ من

تربتھا ، وقال واھا لك أیتھا التربة لیحشرن منك أقوام یدخلون الجنة بغیر حساب ، قالت : أیھا الرجل ، فإن أمیر المؤمنین لم یقل إلاّ حقا .

فلما قدم الحسین (علیھ السلام)قال ھرثمة : كنت في البعث الذین بعثھم عبیدالله [1217] بن زیاد ، فلما رأیت المنزل والشجر ذكرت

الحدیث ، فجلست على بعیري ، ثم صرت إلى الحسین (علیھ السلام) ، فسلمت علیھ وأخبرتھ بما سمعت من أبیھ في ذلك المنزل الذي نزل

بھ الحسین (علیھ السلام) فقال : معنا أنت أم علینا ؟

فقلت : لا معك ولا علیك ، خلفت صبیة أخاف علیھم عبید الله بن زیاد .

قال : فامض حیث لاترى لنا مقتلاً ، ولا تسمع لنا صوتاً ، فو الذي نفس الحسین بیده ، لا یسمع الیوم واعیتنا أحد فلایعیننا إلاّ كبھ الله

لوجھھ في جنھم [1218] .

وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام)في خرجتھ إلى صفین ، لما نزل بنینوى وھو شط الفرات : بأعلى صوتھ : یا ابن عباس أتعرف ھذا

الموضع ؟

قلت : ما أعرفھ یا أمیر المؤمنین ، فقال : لو عرفتھ كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي .قال : فبكى طویلاً حتى اخضلت لحیتھ

[1219] وسالت دموعھ على صدره وبكینا معھ وھو یقول : أه أه مالي ولأبي سفیان مالي ولال حرب : حزب الشیطان و أولیاء الكفر ؟!

صبرا یا أبا عبد الله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منھم ، ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلى ما شاء الله أن یصلي . ثم ذكر نحو



كلامھ الاول إلاّ أنھ نعس عند انقضاء صلاتھ ساعة ، ثم انتبھ فقال : یا ابن عباس .

فقلت :ھا أناذا ، فقال : ألا اخبرك بما رأیت في منامي آنفا عند رقدتي ؟ فقلت : نامت عیناك ورأیت خیرا یا أمیر المؤمنین .

قال : رأیت كأني برجال بیض قد نزلوا من السماء معھم أعلام بیض ، قد تقلدوا سیوفھم وھي بیض تلمع ، وقد خطوا حول ھذه الارض

خطة ، ثم رأیت ھذه النخیل قد ضربت بأغصانھا إلى الارض ، فرأیتھا تضطرب بدم عبیط ، وكأني بالحسین نجلي [1220] . وفرخي

ومضغتي ومخي قد غرق فیھ ، یستغیث فلا یغاث ، وكأن الرجال البیض قد نزلوا من السماء ینادونھ ویقولون : صبرا آل الرسول فإنكم

تقتلون على أیدي شرار الناس ، وھذه الجنة یا أبا عبد الله إلیك مشتاقة ، ثم یعزونني ویقولون : یا أبا الحسن أبشر فقد أقر الله عینك بھ

یوم القیامة ، یوم یقوم الناس لرب العالمین ، ثم انتبھت . ھكذا والذي نفس علي بیده لقد حدثني الصادق المصدق أبو القاسم (صلى الله

علیھ وآلھ) ، أني سأراھا في خروجي إلى أھل البغي علینا وھذه أرض كرب وبلاء ، یدفن فیھا الحسین وسبعة عشر رجلا كلھم من ولدي

وولد فاطمة (علیھا السلام) ، وأنھا لفي السماوات معروفة ، تذكر أرض كرب وبلاء كما تذكر بقعة الحرمین وبقعة بیت المقدس ، ثم قال

لي : یا ابن عباس اطلب لي حولھا بعر الظباء ، فو الله ما كذبت قط وھي مصفرة لونھا .

قال ابن عباس : فطلبتھا فوجدتھا مجتمعة فنادیتھ یا أمیر المؤمنین قد أصبتھا على الصفة التي وصفتھا لي ، فقال علي (علیھ السلام) :

صدق الله ورسولھ ثم قام یھرول إلیھا فحملھا وشمھا وقال : ھي ھي بعینھا ، تعلم یا ابن عباس ما ھذه الابعار ؟ ھذه قد شمھا عیسى ابن

مریم (علیھ السلام)وذلك أنھ مرّ بھا ومعھ الحواریون فراى ھذه الظباء مجتمعة فأقبلت إلیھ الظباء وھي تبكي فجلس عیسى (علیھ السلام)

وجلس الحواریون ، فبكى وبكى الحواریون وھم لا یدرون لم جلس ولم بكى ، فقالوا : یا روح الله وكلمتھ ما یبكیك ؟

قال : أتعلمون أي أرض ھذه ؟

قالوا : لا .قال (علیھ السلام): ھذه ارض یقتل فیھا فرخ الرسول أحمد وفرخ الحرة الطاھرة [1221] البتول شبیھة امي ویلحد فیھا وھي

أطیب من المسك وھي طینة الفرخ المستشھد ، وھكذا تكون طینة الانبیاء وأولاد الانبیاء ، فھذه الظباء تكلمني وتقول : إنھا ترعى في ھذه

الارض شوقا إلى تربة الفرخ المبارك ، وزعمت أنھا آمنة في ھذه الارض ، ثم ضرب بیده إلى ھذه الصیران [1222] فشمھا فقال : ھذه

بعر الظباء على ھذه الطیب لمكان حشیشھا ، اللھم أبقھا أبدا حتى یشمھا أبوه فتكون لھ عزاء وسلوة . قال : فبقیت إلى یوم الناس ھذا

وقد اصفرت لطول زمنھا ھذه أرض كرب وبلاء .

وقال بأعلى صوتھ : یا رب عیسى بن مریم لا تبارك في قتلتھ والحامل علیھ والمعین علیھ والخاذل لھ . ثم بكى بكاءً طویلاً ، ثم أفاق فأخذ

البعر فصرھا في ردائھ وأمرني أن أصرھا كذلك ، ثم قال : یا ابن عباس إذا رأیتھا تنفجر دما عبیطاً فاعلم أن أبا عبد الله قد قتل ودفن بھا

.

قال ابن عباس : فو الله لقد كنت أحفظھا أكثر من حفظي لبعض ما افترض الله عليّ .وأنا لا أحلھا من طرف كمي ، فبینا أنا في البیت نائم

إذ انتبھت فإذا ھي تسیل دما عبیطاً وكان كمي قد امتلات دما عبیطا ، فجلست وأنا أبكي وقلت : قتل والله الحسین والله ما كذبني علي قط

في حدیث حدثني ولا أخبرني بشيء قط أنھ یكون إلاّ كان كذلك لان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان یخبره بأشیاء لا یخبر بھا غیره ،

ففزعت وخرجت وذلك (كان) عند الفجر فرأیت والله المدینة كأنھا ضباب [1223]لا یستبین فیھا أثر عین ، ثم طلعت الشمس فرأیت كأنھا

كاسفة ، ورأیت كأن حیطان المدینة علیھا دم عبیط ، فجلست وأنا باك وقلت ، قتُل والله الحسین ، فسمعت صوتاً من ناحیة البیت وھو یقول

: اصبروا آل الرسول قتُِل الفرخ النحول [1224].

 

منزلة الحسین(علیھ السلام)



ً تذاكروا أنھ ما من أحد أعان على قتل الحسین (علیھ السلام)إلاّ أصابھ بلاء قبل أن یموت ، فقال ذكر المحبّ الطبري [1225]أن جمعا

شیخ : أنا أعنت وما أصابني شيء ، فقام لیصلح السراج فأخذتھ النار فجعل ینادي النار النار ، وانغمس في الفرات ومع ذلك فلم یزل بھ

حتى مات [1226] .

وجاء فى الحدیث من زار قبر الحسین عارفا بحقھ كتب الله لھ فى علیین وحول قبر الحسین سبعین الف ملك شعثا غبراً یبكون علیھ الى

یوم القیامة [1227].

 

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یلعن یزیدا ویخبر بقتلة الحسین (علیھ السلام)
قال أبو ھریرة : سمعت الصادق المصدّق (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : ھلكة أمتي على یدي غلمة من قریش .فقال مروان : لعنة الله علیھم

غلمة .

فقال أبوھریرة : لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت ، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حین ملكوا بالشام فإذا رآھم غلماناً

أحداثاً قال لنا : عسى ھؤلاء أن یكونوا منھم ، قلنا : أنت أعلم» [1228] .

یقول الشارح ابن حجر العسقلاني [1229]: إن أباھریرة كان یمشي في السوق ویقول : اللھم لا تدركني سنة ستین ولا امارة الصبیان

(قال الشارح) : وفي ھذا اشارة إلى أن أول الأغیلمة كان في سنة ستین ، وھو كذلك فان یزید بن معاویة استخلف فیھا وبقي إلى سنة 64

ھـ فمات ثم ولي ولده معاویة ومات بعد أشھر (وقال الشارح أیضاً) : إن أول ھؤلاء الغلمان یزید كما دل علیھ قول أبي ھریرة سنة ستین

وامارة الصبیان (ثم قال الشارح) : تنبیھ ، یتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورین مع أن الظاھر انھم من ولده ، فكأن الله تعالى أجرى

ذلك على لسانھ لیكون أشد في الحجة علیھم لعلھم یتعظون ، وقد وردت أحادیث في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجھا الطبراني

وغیره غالبھا فیھ مقال وبعضھا جید [1230] .

 

رسالة الحسین (علیھ السلام) إلى معاویة
كتب معاویة رسالة إلى الإمام الحسین (علیھ السلام) فأجابھ ولأھمیةّ الرسالتین نذكرھما :وإلیك نصّ ما كتب معاویة إلى الإمام الحسین

(علیھ السلام): أمّا بعد ، فقد انتھت إليّ منك أمُور لم أكن أظنكّ بھا رغبة عنھا ، وإنّ أحقّ الناس بالوفاء لمن أعُطي بیعتھ من كان مثلك

في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بھا ، فلا تنازع إلى قطیعتك ، واتقّ الله ، ولا تردّن ھذه الأمُّة في فتنة ، وانظر لنفسك ودینك

وأمُّة محمّد ، ولا یستخفنكّ الذین لا یوقنون .

فكتب إلیھ الحسین (علیھ السلام): «أمّا بعد ، فقد جاءني كتابك تذكر فیھ أنھّ انتھت إلیك عنيّ أمُور لم تكن تظنني بھا رغبة بي عنھا ، وإنّ

الحسنات لا یھدي لھا ولا یسدّد إلیھا إلاّ الله تعالى ، وأمّا ما ذكرت أنھّ رقى إلیك عنيّ ، فإنمّا رقاه الملاقون المشّاءون بالنمیمة ، المفرّقون

بین الجمع ، وكذب الغاوون المارقون ، ما أردت حرباً ولا خلافاً ، وإنيّ لأخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطین المحلیّن ، حزب

الظالم ، وأعوان الشیطان الرجیم . ألست قاتل حجر وأصحابھ العابدین المخبتین الذین كانوا یستفظعون البدع ، ویأمرون بالمعروف

ً من بعد ما أعطیتھم المواثیق الغلیظة ، والعھود المؤكّدة جرأة على الله واستخفافاً بعھده . ً وعدوانا وینھون عن المنكر ؟! فقتلتھم ظلما

أولست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجھھ العبادة ؟ فقتلتھ من بعد ما أعطیتھ من العھود ما لو فھمتھ العصم نزلت من شعف

الجبال . أولست المدّعي زیاداً في الإسلام ، فزعمت أنھّ ابن أبي سفیان ، وقد قضى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ الولد للفراش

وللعاھر الحجر ، ثمّ سلطّتھ على أھل الإسلام یقتلھم ویقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف ، ویصلبھم على جذوع النخل ؟ سبحان الله یامعاویة

! لكأنكّ لست من ھذه الأمُّة ، ولیسوا منك أولست قاتل الحضرمي الذي كتب إلیك فیھ زیاد أنھّ على دین علي كرّم الله وجھھ ، ودین علي



ھو دین ابن عمّھ (صلى الله علیھ وآلھ) الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فیھ ، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتین ،

رحلة الشتاء والصیف ، فوضعھا الله عنكم بنا منةّ علیكم ، وقلت فیما قلت : لا تردّن ھذه الأمُّة في فتنة . وإنيّ لا أعلم لھا فتنة أعظم من

إمارتك علیھا . وقلت فیما قلت : انظر لنفسك ولدینك ولأمُّة محمّد . وإنيّ والله ما أعرف أفضل من جھادك ، فإن أفعل فإنھّ قربة إلى ربيّ ،

وإن لم أفعلھ فأستغفر الله لدیني ، وأسألھ التوفیق لما یحبّ ویرضى . وقلت فیما قلت : 

متى تكدني أكدك ، فكدني یامعاویة فیما بدا لك ، فلعمري لقدیماً یكاد الصالحون ، وإنيّ لأرجو أن لا تضرّ ، إلاّ نفسك ولا تمحق إلاّ عملك ،

فكدني ما بدا لك ، واتقّ الله یامعاویة ! واعلم أنّ � كتاباً لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلاّ أحصاھا ، واعلم أنّ الله لیس بناس لك قتلك بالظنةّ ،

وأخذك بالتھمة ، وإمارتك صبیاًّ یشرب الشراب ، ویلعب بالكلاب ، ما أراك إلاّ قد أوبقت نفسك ، وأھلكت دینك ، وأضعت الرعیة والسلام

.«[1231]

 

ترجمة مروان الخطیرة
أمّا مروان بن الحكم طرید رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقد قتل طلحة بن عبیدالله في معركة الجمل بدم عثمان وقتل معاویة الثاني

والولید بن عتبة بن أبي سفیان وقبض على الحكم فلم یحكم إلاّ قلیلا [1232].

إذ دام حكمھ ستةّ أشھر فقط وكان الإمام علي (علیھ السلام) قد قال عن مروان بعدما حرّره من الأسر : إنّ لھ إمرة كلعقة الكلب أنفھ

.[1233]

وأخرج الحاكم [1234]من طریق عبدالرحمن بن عوف وصحّحھ أنھّ قال : كان لا یولد لأحد بالمدینة ولد إلاّ أتى بھ إلى النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) فأدُخل علیھ مروان بن الحكم فقال : ھو الوزغ بن الوزغ ، الملعون بن الملعون .

وذكر الدمیري [1235]ولعلّ معاویة أشار إلیھ بقولھ لمروان : یابن الوزغ لست ھناك . [1236]وأخرج ابن النجیب من طریق جبیر بن

مطعم قال : كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فمرّ الحكم بن أبي العاص فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ویل لأمُّتي ممّا في صلب

ھذا [1237].

وقال المعتزلي [1238]: نظر علي (علیھ السلام)یوماً إلى مروان فقال لھ : ویل لك وویل لأمُّة محمّد منك ومن بیتك إذا شاب صدغاك .

وفي لفظ ابن الأثیر : ویلك وویل أمُّة محمّد منك ومن بنیك . قال أمیر المؤمنین [1239]: أو لم یبایعني بعد قتل عثمان ؟ لا حاجة لي في

بیعتھ ، إنھّا كف یھودیة لو بایعني بیده لغدر بسبتھ ، أما إنّ لھ إمرة كلعقة الكلب أنفھ ، وھو أبو الأكبش الأربعة [1240]وستلقى الأمُّة

منھ ومن ولده یوماً أحمر « نھج البلاغة » .

قال ابن أبي الحدید [1241]: قد روي ھذا الخبر من طرق كثیرة ورویت فیھ زیادة لم یذكرھا صاحب « نھج البلاغة » وھي قولھ (علیھ

السلام)في مروان : یحمل رایة ضلالة بعد ما یشیب صدغاه وإنّ لھ امرة . الخ [1242].

قال : قال علي بن أبي طالب یوماً ونظر إلیھ : لیحملنّ رایة ضلالة بعد ما یشیب صدغاه ، ولھ امرة كلحسة الكلب أنفھ .

وھذا الحدیث كما ترى غیر ما في « نھج البلاغة » ولیس كما حسبھ ابن أبي الحدید زیادة فیھ ، ولا توجد تلك الزیادة في روایة السبط

أیضاً في تذكرتھ ص45 . والله العالم .قال البلاذري [1243]: كان مروان یلقبّ خیط باطل لدقتّھ وطولھ شبھ الخیط الأبیض الذي یرى في

الشمس ، فقال الشاعر ویقال : إنھّ عبدالرحمن بن الحكم أخوه :

لعمرك ما أدري وإنيّ لسائل *** حلیلة مضروب القفا كیف یصنع [1244]

لحى الله قوماً أمروا خیط باطل *** على الناس یعطي ما یشاء ویمنع [1245]

وذكر البلاذري [1246]في مقتل عمرو بن سعید الأشدق الذي قتلھ عبدالملك بن مروان لیحیى بن سعید أخي الأشدق قولھ :



غدرتم بعمرو یابني خیط باطل *** ومثلكم یبني البیوت على الغدر

وذكر ابن أبي الحدید [1247] لعبدالرحمن بن الحكم في أخیھ قولھ :

إذن بینّ الله تعالى حكمتھ وعلمھ للغیب لرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا إلى وصیھّ (علیھ السلام) .

 

سؤال معاویة من الإمام علي (علیھ السلام) عن الغیب
كشف من كتاب لطف التدبیر لمحمد بن عبد الله الخطیب قال : حكي أن معاویة بن أبي سفیان قال لجلسائھ بعد الحكومة : كیف لنا أن نعلم

ما تؤول إلیھ العاقبة في أمرنا ؟ قال جلساؤه ما نعلم لذلك وجھاً .

قال : فأنا استخرج علم ذلك من علي صلوات الله علیھ فإنھ لا یقول الباطل فدعا ثلاثة رجال من ثقاتھ وقال لھم : امضوا حتى تصیروا

ً من الكوفة على مرحلة ثم تواطؤا على أن تنعوني بالكوفة ولیكن حدیثكم واحداً في ذكر العلة والیوم والوقت وموضع القبر ومن جمیعا

تولى الصلاة عليّ وغیر ذلك حتى لا تختلفوا في شيء ثم لیدخل أحدكم فلیخبر بوفاتي ثم لیدخل الثاني فیخبر بمثلھ ثم [1248] لیدخل

الثالث فیخبر بمثل خبر صاحبیھ وانظروا ما یقول علي .

فخرجوا كما أمرھم معاویة ثم دخل أحدھم وھو راكب مغذ شاحب فقال لھ الناس بالكوفة : من أین جئت ؟

ً (علیھ السلام)فقالوا : جاء رجل راكب من الشام یخبر من موت قال : من الشام .قالوا لھ : ما الخبر ؟قال : مات معاویة ، فأتوا علیا

معاویة .

فلم یحفل علي (علیھ السلام)بذلك ثم دخل الآخر من الغد وھو مغذ فقال لھ الناس : ما الخبر ؟فقال : مات معاویة وخبرّ بمثل ما خبر

صاحبھ فأتوا علیاً (علیھ السلام) .

فقالوا : : رجل راكب یخبر بموت معاویة بمثل ما أخبر صاحبھ ولم یختلف كلامھما . فأمسك علي (علیھ السلام) . ثم دخل الآخر في الیوم

الثالث فقال الناس : ما وراؤك ؟ قال : مات معاویة . فسألوه عما شاھد فلم یخالف قول صاحبیھ فلما كثروا علیھ قال علي صلوات الله علیھ

كلا أو تخضب ھذه من ھذه یعني لحیتھ من ھامتھ ویتلاعب بھا ابن آكلة الاكباد فرجع الخبر بذلك إلى معاویة [1249].

فعرف معاویة وأصحابھ ان علیاً (علیھ السلام) یقتل قبل معاویة ففرحوا بذلك .

ً كاملاً على انھا من علوم الله تعالى ، ومع ھذا یخالفون الإمام والمدھش انھم یؤمنون بأقوال الإمام علي (علیھ السلام) في الغیب ایمانا

ویسعون لقتلھ والتآمر علیھ !

 

الدلائل والعبر في معركة صفیّن
القاسطون جاء فیھم في القرآن الكریم قولھ : 

(وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاَسِطُونَ).

ا الْقاَسِطُونَ فكََانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَباً). (وَأمََّ

قال الفراء ھم الكافرون الجائرون .

والقاسطون أتباع معاویة في صفیّن لأنھّم جاروا في الحكم وبغوا علیھ [1250].

فالجنّ أفصحت عن وجود القاسطین في صفوفھا ھمّھم البغي وغایتھم الفساد في الأرض وكذلك كان أتباع معاویة وابن العاص .

وجعلھم الله سبحانھ وتعالى في جھنمّ حطباً لھا .

وذكرھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل معركة صفیّن بثلاثین سنة أخذا ذلك من علوم غیب الله تعالى إذ قال لأمیر المؤمنین علي



(علیھ السلام) : ستقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین [1251].والتفت إلى عمّار بن یاسر قائلا ستقتلك الفئة الباغیة .

فبقي المؤمنون منتظرین لھذه المعارك الحاسمة تحت رایة أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)وعلى رأسھم عمّار وأبو أیوّب الأنصاري

وجابر بن عبدالله الأنصاري .

وسمع ھذه الأحادیث النبویة عن الناكثین والقاسطین والمارقین [1252]عائشة وحفصة وعبیدالله بن عمر ومعاویة وابن العاص فكلا

الفریقین أصرّ على موقفھ اعتماداً على منھجھ في الحیاة فعمّار شرب اللبن یوم من أیاّم حرب صفیّن وتذكّر قول النبي (صلى الله علیھ

وآلھ)لھ وآخر شربة لك من الدنیا قعباً من لبن .

فلم یھتد معاویة من سیرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة ولم یراجع نفسھ بعد إسلامھ في فتح مكّة قھراً .

بل بقي مصرّاً على منھجیة اللات والعزّى وترھات طغاة مكّة وخزعبلات المغیرة وابن العاص وكعب الأحبار .

فعاش معاویة 78 سنة في المكر والاحتیال والدھاء فلم ینقذ نفسھ من الموت .ورتَّب جموعاً عظیمة من شذّاذ الآفاق وجمع كنوز الھند

والعراق وایران ومصر فلم تنفعھ في ظلمات القبر .

وأكل أكلا لم یأكلھ غیره من البشر لدعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیھ :

«اللھم لا تشبع بطنھ».

فنھم مخّ العصافیر في مصارین البطّ وأكل خمسة وجبات لحوم یومیا فربىّ بطناً لم یمتلكھا غیره ، فكان یضعھا على فخذیھ في الجلوس

فسمي بالبطین .

ومن دھائھ اعطائھ حكم المسلمین لابنھ السكّیر المتھوّر المعلن للفسق والفجور یزید فتحمّل الخطب الإلھي حیاًّ ومیتّاً لقصور عقلھ وضعف

حكمتھ .

فأصبحت مذبحة كربلاء ومجزرة الحرّة ومحرقة الكعبة الشریفة في صحیفة أعمالھ .والغافلون من المؤرخین یصفونھ بالحلم والعقل

،فقالوا یسكتھ الحلم وینطقھ العلم فقال الحسین بل ینطقھ البطر ویسكتھ الحصر [1253].

ولمّا وصل حفیده معاویة بن یزید بن معاویة إلى الحكم فضحھ وفضح المعینین لھ في مكانھ والمؤیدّین لھ في حركة استراتیجیة عقلائیة

سحبت البساط من تحت أرجل الأمُویین .فقد وقف في خطبة صلاة الجمعة العظیمة یسمعھ كثیر من جند معاویة في صفیّن (القاسطین)

ووزرائھ قائلا : [1254]

وھكذا سقطت نظریة معاویة في احتكار السلطة في نسلھ فقتل الله تعالى یزید الظالم وقتل مروان بن الحكم معاویة الثاني وقتل الولید بن

عتبة بن أبي سفیان فانتقلت السلطة من بیت أبي سفیان إلى بیت طرید رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مروان بن الحكم .

وقال معاویة الثانى فى خطبة تنازلھ عن السلطة: «ان ھذه الخلافة حبل الله وان جدى معاویة نازع الامر أھلھ ومن ھو أحق بھ منھ على

بن أبى طالب وركب بكم ما تعلمون حتى أتتھ منیتھ فصار فى قبره رھینا بذنوبھ ثم قلد أبى الامر وكان غیر أھل لھ ونازع ابن بنت رسول

الله فقصُف عمره وانبتر عقبھ وصار فى قبره رھینا بذنوبھ .ثم بكى وقال: من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مصرعھ وبؤس منقلبھ وقد

ب الكعبة ولم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتھا فشأنكم أمركم ،والله لئن كانت الدنیا خیرافًقد نلنا قتل عترة رسول الله وأباح الخمر وخرَّ

منھا حظا ولئن كانت شرافًكفى ذریة أبى سفیان ما أصابوا منھا ».ولما نزل من مكانھ قتلھ الامویون وعلى رأسھم مروان بن الحكم

.[1255]

ً على المسلمین فمروان الرجل المطرود من المدینة المنوّرة في زمن حكم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأبي بكر وعمر أصبح حاكما

السابقین یقتلھم كیفما شاء ویعذّبھم مثلما یحلو لھ .

وھذا ناتج عن الفتنة السیاسیة النابعة من مسرحیة السقیفة .



فھذه اللعبة السیاسیة أكلت المشتركین فیھا جمیعاً .

فقد قتُِل أبو بكر بید عمر وعثمان [1256].وقتُِل عمر بید الأمُویین والمغیرة .

وقتُِل عثمان بفتوى عائشة وسیوف طلحة والزبیر وثوّار المسلمین في المدینة والبصرة والكوفة ومصر .وقتل خالد بن الولید وعبدالرحمن

بن عوف وأبو عبیدة بن الجرّاح وسعد بن أبي وقاّص وعمرو بن العاص وعائشة وعبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبیدالله بید رجال

السقیفة أنفسھم [1257].

فسقطت نظریة أعضاء السقیفة في أبعاد السلطة عن أھل البیت (علیھم السلام)وإنحصارھا لھم ولأولادھم .فقد قتل معاویة عمرو بن

العاص وطرد ابنھ عبدالله من السلطة بعدما تعھّد لھ معاویة باعطائھ مصر لھ ولأولاده طعمة مدى الحیاة [1258] .

وقتل معاویة كلّ من ینافس یزید على الزعامة لإبقائھا في نسلھ .

ولم یمض على موت معاویة في سنة 60ھجریة إلاّ ثلاث سنوات حتىّ ذھبت السلطة إلى ید أعدائھم من البیت المرواني .

وأخبر النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) علوم الغیب للمؤمنین منھا مقتل عمّار في صفیّن ومقتل عمرو بن الحمق وحجر بن

عدي بید معاویة ورغم ھذا فعل جند معاویة كلّ الموبقات عناداً منھم للباري عزّوجلّ دون الاعتبار بتجارب الماضین من الأمُم الذین أھلكھم

الله تعالى بظلمھم وجورھم .

أمّا الخوارج الذین خرجوا على إمام زمانھم (علیھ السلام) في صفیّن وعاثوا في الأرض فساداً وقتلوا المؤمنین فقد استمرّوا في برنامجھم

القائم على الفوضى .

فبینّ الإمام (علیھ السلام)كیفیة التعامل معھم والرفق بھم بقول الامام: لیس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فأدركھ [1259].

ونستفید من قضیة معركة صفین الكثیر من الدلائل والعبر :

الاولى خطورة الفتنة في السیرة الإسلامیة فقال الله تعالى : 

(الْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ) .

لان القتل یضمر في جوانبھ قضیة قتل جسدي لشخص من الاشخاص أما الفتنة فھي مشروع جاھلي خطیر في تمزیق وحدة الامة واضعاف

دینھا وازھاق نفوسھا وتخریب تراثھا .

ً فقتل النفس عملیة صغرى والفتنة عملیة كبرى . والذي حدث في عصر عثمان ومعاویة تمثل في فتنة عظمى كلف العالم الإسلامي غالیا

وما زالت ھذه الأمة تأنّ من ضروب تلك الواقعة المرّة .

وتلك الفتنة نبعت من سقیفة بني ساعدة یوم خالف المسلمون النص النبوي على خلافة الإمام علي (علیھ السلام)وبایعوا أبابكر واستمروا

ً وكلما حذرھم أمیرالمؤمنین علي (علیھ السلام) كلما توغلوا في غیھم في نھجھم المذكور مع عمر وعثمان .فتوسعت الفتنة تدریجیا

ً وانحرافھم .فانتھت تلك السقیفة بثورة شعبیة قتل فیھا الناس عثمان ودفنوه في مقبرة الیھود .وما كان لھذه الفتنة أن تنتھي سریعا

فسارع معاویة للاستفادة منھا وحلبھا .فأثرّت في ثقافة الناس .

وتوسعت تأثیرات الفتنة وجرى الناس خلف اھوائھم وملذاتھم فقبل بعض الكوفیین رشوة معاویة وتقاعسوا عن الحرب .

وظھرت طائفة الخوارج البعیدة عن الدین .والموضوع الآخر تمثل في استمرار المنافقین بقبول قیادة معاویة بن أبي سفیان العدوة للإسلام

.

ففي معارك الخندق حمل أبوسفیان ومعاویة رایة الكفر وفي معركة صفین رفع معاویة رایة الفسق والظلم مما یبین عدم تأثر ھؤلاء

بالحركة الاسلامیة الرائدة واستمرار تبعیتھم للظلم والاستبداد الجاھلي .

ومن العبر ان حركة القراء البعیدة عن تفسیر القرآن أوجدھا عمر بن الخطاب في البصرة بمساعدة أبي موسى الاشعري .



فكانت حركة مشبوھة بعیدة عن العلم والاخلاق أثمرت عن مجامیع من القراء لا یفھمون الدین ولا یتخلقون باخلاقھ .

وكان عمر قد منع تفسیر القرآن وعاقب السائلین عنھ وأبعد أھل البیت عن السیاسة والدین بنظریتھ المعروفة : حسبنا كتاب الله [1260]

.

فأصبح بعض ھؤلاء القراء خوارج .

ً من قبلھم فادخل الامة في فتنة عمیاء خاصة وانھ من المنافقین المعروفین في خلد واصبح أبو موسى الاشعري (مربي القراء) حكما

الصحابة [1261].

فأثمرت مجموعة من القضایا في اضعاف الدین ، وھذه المؤثرات تتمثل في :

مسرحیة السقیفة ومكیدة منع تدوین الحدیث النبوي ومنع التفسیر القرآني وابعاد أھل البیت عن المرجعیة الدینیة والسیاسیة .وعملیة

المجيء باعداء الدین إلى السلطة مثل الامویین وعمرو بن العاص وخالد بن الولید وعبد الله بن أبي ربیعة (والي الیمن من قبل عمر)

وعبدالله بن أبي سرح (والي أفریقیا من قبل عثمان) والاشعث والي عثمان على أذربیجان [1262]وعكرمة بن أبي جھل (والي أبي بكر

على عمان) .

واستمرّت مؤامرات رجال السقیفة فاغتالوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وفاطمة (علیھا السلام)وباقي الصحابة فانتشر فن الاغتیال

فقتلوا أبابكر وعمر وغیرھم ثم استفحل القتل فاستخدمھ معاویة في اغتیال أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) في محراب مسجدالكوفة

.[1263]

ولو سمح عمر بتولیة علي فى السقیفة لما حدث ھذا رغم اعتراف عمر وقولھ : والله لأن ولیّتھم لتحملنھّم على الحقّ الواضح ، والمحجّة

البیضاء [1264].

وقال المستشرق « اوسلیزنز » : لو أنھّ سمح لعلي أن یحكم بسلام لكانت فضائلھ وصرامتھ ، وسمو خلقھ ھي التي خلدّت الجمھوریة

القدیمة وأسالیبھا البسیطة [1265].

وجاء في كتاب « إبطال الباطل » للفضل بن روزبھان الأشعري : أنّ عمر بن الخطاب قال : « لو ولیھا علي حملھم على الحقّ الذي لا

یطیقونھ » . وإذا كان الناس لا یطیقون الحقّ فكیف أطاقوا حكم الخلیفة الثاني أكثر من عشر سنین ؟! وھل تحمّل الناس حكمھ وحكم

معاویة ، لأنھّم یطیقون الباطل ، ولا یطیقون الحقّ ؟! [1266].

----------
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